العنوان: ميزان الاعتدالء لحفظ الدين والأحوال 
الجزء الخامس "المحبوبات" 

تأليف: الشريف الشيخ عباس السيد فاضل الحسني 
الطبعة:الأولى . دار الرسالة 


رقم الإيداع لدى دار الكتب والوثائق(۲۹۹۲)لسنة ats VV‏ 


aye VV. ۹ 


بأعة والندتر والتوزيم 
العراق - سامراء 


ee‏ اھر الرجى 


المقدمة 


sal‏ الله لذاته حمدًا كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه اللْهم لا أحصي AS‏ عليك: أنت كما 
أثنيت على نفسكء فلك الحمد حتى ترضىء ولك 
الد يعن lem)‏ ولك لمن دوا واا ذا يليو 


ع + سر 


SEN 8) E35) SUP وَجَمال كمالك‎ WHE بكمال‎ 


کے > € e‏ 
> سے اہ AY‏ اه ا GAS Fee I‏ اہ AE PRR‏ ہے و 
متك الى MES ) Cael‏ ودی وا اعمل لحا 
م صا 2 
dF 27‏ سس 8 ر ای ا او > هم (I‏ 
ASI‏ لي في Gb BALES 3H‏ & ألْمُتلوين ©)4”'. 


والصّلاة PLS,‏ على حبيب رب العالمين» وخاتم 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آل بيت الني الأطهار 
المكرمين» وأصحاب رسول الله الأتقياء الغْرٌ الميامين, 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين, نهم السادة slab)‏ 
المهتدون ‏ فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


)‘( سورة الأحقاف. 


Ul‏ بعد: فها هي المرتبة السادسة. من مراتب 
التقوى» وهي قسم من الرسالة الثامنة المسماة: "ميزان 
الاعتدال. لحفظ الدين والأحوال" ‏ بجزئها الخامس ألا 
وهي: العمل MOL Bl"‏ كيَبّت: لأهل الحبة الإية 
وهم: أحباب الله تعالى من الأولياء والصالحين ‏ رضوان 


رک 


الله تعالى عليهم أجمعين؛ قال تعالى: وليت de‏ مه 


£ 


مق لصم OMG GEE‏ أي: لتتربى على نظريء وني 
اق وي كلاءتي؛ أي: أحببتك ومن أحبه الله أحبه ما 
سواہ +( LEAS‏ و الہ LOY Lake GG‏ 
"أي سادة": وأحباب الله سبحانه هم "أهل 
العناية والمشاهدة" من الأنبياءِ والأولياء العارفين» وهم 
درجات عند الله - سبحانه وتعالى» وأعلاهم قدرًا 


)١(‏ سورة طه. 
(۲) سورة النساء. 


وإمامهم جميعًا في الحب والقدر والمقاه هو: سيذنا 
ومولانا محمد حبيب رب العالمين وخاتم الأنبياء 
بو دي 
قال اش hs‏ وتال BSD‏ الكل ASE AES‏ عل 
عضن ر ھک نع تطخ تكن :"قاد 
we‏ البغوي: ما أوتي f‏ آية إلا أوتي ES‏ کي مثل 
تلك الآية Cab,‏ على غيره بآيات» مثل: انشقاق القمر 
بإشارته. وحنين الجذع على مفارقته وتسليم الحجر 
والشجر ale‏ وكلام البهائم والشهادة برسالته» ونبع 
all‏ من بين أصابعه. وغير ذلك من المعجزات والآيات 
التي لا Qed‏ وأظهرها القرآن الذي عجز أهل 
السماء والأرض على الإتيان بمثله"؛ كما قال أكمل 


)1( سورة البقرة. 
(۲) معالم التنزيل في تفسير القرآن: لأي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي (ت .)"57/١( (BOs‏ 


۱۳ 


7 a Sly Coad athe GAT as أَعْطِيَ ما‎ 


و ذه 26 ممه و 


اوتيت وحيا أو حاه الله إلي. فار جو أنْ أكون SI‏ 
تابعًا يَوم م MLA‏ متفق ads‏ 


الرسل - صلی الله عليه وآله وسلم: «ما مِن ا YI‏ 5 = 
3 


إ1 


a كه سد ے‎ “ae 4c FO a Bre م‎ a - 


مِن أصحاب رسول الله BE‏ يَنْتَظِروئَهُ فخرح حتى )3 
US‏ مِنهم سمِعَهم يتَڌاکرُون Rand‏ حَدِيتَهُم فقال 


ta‏ با الله Js‏ ای ع ای 
BT Oy Sus‏ مَادَا CSE‏ مِنْ أنْ كلم الله تَعَالَى 


)١(‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله BE‏ وسننه وأيامه, 
(صحيح البخاري): محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي 
(ت5ه ۲ه): كتاب فضائل القرآن . باب كيف نزل الوحي» وأول ما Sj‏ 
رقم: ٤۹۸١‏ والمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
اللّه يلد (صحيح مسلم): لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت ١755ه):‏ كتاب OLY‏ . باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد كلد إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته, رقم: ۲۳۹. 


١ 


و ج اوس tee‏ ی و BS. 36h.‏ لك يړ رو وو 
JL, LASS ue‏ اخر: فعيسى كلمة الله وروحه» 
ie‏ جو wR‏ مودق ie aie a Rigs Se HO SOE ee nee Fg a A iO‏ 
وقال آاخر: آدم اصطفاه الله. فخرج عليهم رسول الله BE‏ 
ا وتو عه سن “هد وار عير :6 ماس Obes‏ @ لك 2 - 
فسلم» وقال: «قد سيعت كلامكم وعجبكم. إن إبراهيم 
See 2‏ عمو اف رط foe ~F Map‏ اي 7 ا و Se a ١‏ 0 
خليل الله وهو AMIS‏ وموسى نجی الله وهو MIS‏ 
BR OE 7 7‏ لم BR‏ ال د ae‏ ررر و SR‏ 
وعيسى کلمته وروحه. وهو NAS‏ وادم اصطفاه | cal)‏ 


٠ 


وهو WIS‏ ألا وأنا حَييب الله ولا me Ll, (pe‏ 


ee rR E ee RD. ee Te ae عه قاهرا ل‎ - 
| “تام سي‎ . a a Be ae Bee BEN oii. ct. ee 
فيدخلنيهاء ومعي فقراء‎ J) OW! حلق الجنة. ويفتح‎ 

6 


a 
تيع عام‎ EL وه .م گے‎ 
oe 


26 4 م‎ EF چ‎ gh oe 

pee jel |‏ ولا Ll, (pe‏ أول شافع CH. co Joly‏ 
القِيَامَتِ ولا UT, Gad‏ أكرم الأَوَلِينَ والآخرين عَلَى الله 
ولا فخر). رواه الترمذي والدارمي"؛ ومدلول هذا 


)١(‏ سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك 
التڙمذي» )© ۲۷۹ه): كتاب المناقب . باب في فضل البي كَل رقم: 
:» ومسند الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
تحرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي السمرقندي (ت هه (DY‏ المقدمة . 
باب ما أعطي البي BE‏ من الفضلء رقم: 5/7 . 


1٥° 


الحديث صحيح وله شواهد متعددة منها: قوله ‏ عليه 


یہ س م - a EL‏ 


الصّلاة والسلام: «أنَا سيد وَلَدٍ ادم يوم Peery‏ ف 


BOL 4 - © 


(gad‏ عله | لقن Oily‏ شافع Oly‏ مُشَفع) رواه مسلم”". 
ds‏ ا قال - ale‏ الصلاة والسلام: LD‏ 66“ 


المُرْسَلِينَ وَلا فَخْرَء UE,‏ خاتم Co‏ ولا فخرء وَأَنَا 
اول gle‏ م ولا Wd‏ رواه الدارمي والطبراني 
والبيهقي' ds ١‏ اشر اأنا سيد ولد أدم te‏ القيامة 
ot BE YG‏ لِوَاءُ LI‏ ولا فخرَ وَمَا مِنْ تبي Seas‏ 


۶ 0 FA - OO, © سے‎ 


آَم قَمَنْ Wy alge‏ تحت لِوَائي؛ ul;‏ وك مر te Sats‏ 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الفضائل ‏ باب تفضيل نبينا BE‏ على جميع الخلائق, 
رقم: ۲۲۷۸. 

(۲) مسند الدارمي: المقدمة . باب ما أعطي النبي HE‏ من الفضلء رقم: ٠‏ ه, 
والمعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن AAT‏ بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني (ت٠5”ه):‏ )19/9( والاعتقاد والحداية إلى سبيل 
الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: لأحمد بن الحسين بن علي 
بن موسى الخراسان أي بكر البيهقي (ت /55ه): (ص57١).‏ 


۱٦ 


CS): Bes N ^ °١ 
الآأرض ولا فخر» رواه الترمذى‎ 


4, 2 3 a 34 ع‎ 

"أي سادة"؛ قال الله تعالى: موقل إن 2 Raye‏ 
env gat 4 ۰ ole Loe‏ 44 9% سا قر 
ese e‏ 
0 وو RO ie‏ وقال - جل شانە ير ,94 > a‏ ومو ee‏ © 


وه و يم ر و” ه as.‏ ر ےر بي 
yap‏ أحدكم حتى يكون الله Co oe‏ إِلَيْهِ Une‏ 
MBN gee‏ رواه حمر“ وقد even‏ الأمة على أن 


1A tac كما قال اح ۔ جل جلاله واي‎ wey 


٠٠٠١ رقم:‎ BE سنن الترمذي: كتاب المناقب . باب في فضل البي‎ )١( 
قال: وهذا حديث حسن.‎ 

(؟) سورة آل عمران. 

)1( سورة المائدة. 

)٤(‏ مسند أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباي (ت (ATED‏ (۳۹۷/۲۰). رقم: ۳۱٠١۱‏ قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


۱۷ 


ee‏ 24 لأن الل أحبهم NaI‏ ثم أحبوه 5 جل 
جلا له وعم E er‏ وتفدست أسعاؤه وصفاته. 

LI Lins; -‏ ضعف في GLY‏ ويكون أقرب 
إلى الكراهية؛ والكراهية لدين الله كفرٌ أو نفاق 
والعياذ dtl‏ تعالى. ومن AFL GF‏ كان على التوحيد 
- تجريدًا وتفريدًا؛ فالتوحيد بمعنى: ON BY‏ والتجريد 
بمعنى: الإخلاص؛ والتفريد بمعنى: الانقطاع إليه - 
سبحانه وتعالى» بالكلية في كل حال. 

أما GLI‏ فهو: إرادي اجتبائى» Coy‏ مراتب؛ 


هه 5 7 سه ر ص 3 Pa‏ 
كما قال الله تعالى: # فَاجَتبَنَهُ 545 فَجَعَلدُر من 


)1( سورة البقرة. 
(۲) سورة القلم. 


1 والحبة أعظم المقامات. وأهم المهمات "ولا 
لذة أعظم من de‏ الله تعالى» ومعرفته"؛ والحبة هي: 
المواظبة على الطاعة والأدب - في الأقوالء 5 SST‏ 
والأحوال» وهي: "الباب الأعظم للدخول إلى المعرفة 
الإلهية". ولكن من ل يغترف من بحر المعرفة. كيف 
يعترف بحقيقة الحبة؟!!» وهي: ركن العبادة الأعظم وهي: 
ميل دائم بقلب هائم» واتباع للشرع قائم؛ ويظهر هذا 
cpl‏ أولاً: على الجوارح الظاهرة بالاتباع» "وهذا هو 
الأساس". وثانيها: على القلوب الصادقة؛ بالتصفية 
والافتقار. وثالثها: الصحو والتمكينء في شهود الحبوب؛ 
وبدايتها: "طاعة وخدمة". ووسطها: "هيام وافتقار". 
ونهايتها: "انشراح وبقاء"؛ أي: كأنه يراه - جل جلالَهُ 
وعم فضله وال في مقامي: "الأنس والعرفان". 


- والمحبة: سر القبول والإقبال للمولى - جل وعلا 
وهي: جوهر الدين» وروح التقوى؛ ومنازل القرب إلى 
الله تعالى؛ فيكون القلب عندئذ مشكاة نور من 
الفيوضات الإلهية ‏ "سموًا وهدى"؛ وطريق الحبة طريق 
الأولياء وهو: "أن لا يبقى في القلب من الدنيا شيء. 
وأمرها بالظاهر فقط", "فاتخاذ الأسباب من BLN‏ 
والتعلق والتوكل على المسبب هو الله تعالى» من 
العقيدة والجمع بينهما؛ دين إلى الله تعالى". فتأملوا. 

"أي سادة": قلب الصالح يعكس نور الحق فيه 
LHI,‏ يكون القلب بها من آنية الله 135 كما قال أكمل 
الرسل SS‏ إن لله iT‏ من Jal‏ الأرضء ist;‏ ربكم 
قوب عِبَاده الصًالحين gil GET ay Gaol‏ رواه 
الطبراني"» وعن أبي موسى ب قال: قام فينا رسول 
)1( مسند الشاميين: GY‏ القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 


.)١19/7( (AYN eS) الشامي الطبراني‎ 


Ye 


رر ۶ 


الله ME‏ بخمس GANS‏ فقال: إن الله 3 لا ينام ولا 


- 
= 


sd) ويرفعه يرفع‎ Led) يام يحض‎ Od ينغي‎ 
e SGD مكل‎ YS thr faa 


$629 لو كشفه لأحرقت سبحات‎ lle ast] 


- ر وو 


ما gil‏ لبه بضر ن MaRS‏ زرواة مسلم". 

- قال الإمام النووي وغيره : والسبحات جمع 
سبحة: وهي ما يفيض عن الذات الجميلة من لآلئ 
النور. ونوابض الحسن» وأشعة ILA‏ قال أكمل 
الرسل ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: 1 
اررقني حبك وخب من يَنْفَعْنِي حُبّهُ Dale‏ الله 
رَرَقتَنِي Bigs ME Cel es‏ لي ell ced Lad‏ وَمَا 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان . باب في قوله . عليه السلام: «إن الله لا 
ينام», رقم: ۲۹۳. 

(؟)المهاج فرح جح مشلم بن اجاج ot WS) BT‏ الدين جى ot‏ 
شرف النووي (ت 5/ا5ه): (7/” ,.)١ 4.١‏ وحمالية الدين: لفريد الأنصاري 
المغربي (ت (AV ERs‏ (ص (VEY‏ 


۲١ 


Ov ےم‎ 


Wed lad لي‎ BIG فَاجِعَلَهُ ؟‎ Col مِمّا‎ fo روت‎ 


5 0 )6( 
رواه الترمذي وابن أبي شيبة : 


- قوله - عليه الصّلاة والسّلام: «اللهم ارزقني 
حبك): اللهم ارزقني بفضلك HS‏ لأنه لا سعادة 
لقلي ولا GU‏ ولا نعيم؛ ولا صلاح إلا بأن تكون أحب 
إلي من كل شيء ما سواك وارزقني حب نبينا محمد BE‏ 
باتباعه. لا gait‏ عندك إلا a>‏ وارزقني حب أوليائك 
- كالملائكة, Vy‏ نبياء والمؤمنين. قوله: «اللهم ما رزقتني 
ما أحب, فاجعله قوة لي فيما تحب» أي: اللهم أسألك 
ما رزقتني نما أحب من عافية البدن وقوته. pling‏ الدنيا 
من المال والأولاد fl ily‏ فاجعله قوة وعدّة وإعانة لي 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الدعوات . باب ما جاء في عقد التسبيح باليد, 
رقم: MEV)‏ ومصنف ابن أبي شيبة: لأبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت (AY KO‏ (5الاد). 


YY 


فيما تحب Ob‏ تصرفه فيما تحبه وترضاه ‏ من الطاعة 
والعبادة من الأقوال والأفعال. 

- قوله الهم ما روت عن Colle‏ فاجعله 
LL‏ لي فيما dled‏ أي: Ql‏ ما صرفت ومحوت عني 
من GE‏ من المال والأولاد وزخرف الدنيا وزينتها؛ 
فاجعله سبباً لفراغي بمحابّك من الطاعة والعبادة لك 
ولا تشغل به قلي وفكريء فيشغّل عن ذكرك يا الله. 
سأل الله تعالى التوفيق إلى bse‏ كل أحواله؛ لأن 
ie‏ الله تعالى هي أعظم العون على القيام بطاعته تعالى 
واجتناب مناهيه» فينبغي للعبد الإكثار من سؤال الله - 
تبارك bss‏ محبته؛ "لأنها أعظم المطالب» وأسمى 
الا 

"أي سادة": قد انطوى تحت هذا الحديث علة 
مقامات عظيمة: مقام الحب» pling‏ التوحيدء ومقام 


ومقام ps II‏ ومقام البسطء ومقام التمكين, وغير ذلك 
وم يجتمع مثلها في حديث قصير إلا WADE‏ فأنت ترى 
جل مقامات العبودية قد دخلت فيه. 

واعلموا أن مراتب LAI‏ ثلاثة:- 

أولاً: CAI‏ الحقيقي. وهو: حب الذات القدسية 
العلية وهو الحب الحقيقىء أي: أنك تحب الله لله حبا 
حقيقيًا؛ لأنه جل وعلا Sal‏ للمحبة: فهو رب العالمينء 
ورب الحب. ورب الحبيب وأحبابه؛ olay‏ حقيقة 
ee gl‏ وأن تحب ما at‏ الله لله فلا تحب إلا لله ولا 
تبغض إلا في tal‏ كما قال رسول الله Op BE‏ أوتّقَ عرَّى 
Sey‏ أن تيب في الله aay‏ في otal‏ رواه الإمام 


£ )\( 2 م © کې ےم © اين Oke‏ > . ماس اي 7° 
أحمد ٠"‏ وني أخرى: من أحَب للك وَأَبِعَض للك وأعطى 


)1( مسند أحمد: »)٤۸۸/۳۰(‏ رقم: VAOYE‏ 


٤ 


- A“ = 


لله ومنع me] (ron Jas ai)‏ رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي" ( Sige‏ - عليه الصلاة oe Y pt‏ 
wry‏ حق صريح OO‏ حتى يجب لله تَعَالَى 


8 
کے ا 


ويبغض au) >| EE Al‏ د تارك د وَتَعَالَى ar‏ لله 


ssi OF من الل‎ IAT asl ا فقد‎ 4S - 


من sks‏ وأحبائي ee “ys‏ الذي يُذكرون بكري 


9 


وَأذكرٌ dea Sh‏ رواه أحمد' "» قالوا: من كان الله ورسوله 
أ خب | لبه Leal gee Le‏ ققد ضار a>‏ كله fo oad‏ خلال 


وأن لا يبقى له بقية من نفسه وهواه؛ وذلك يستلزم محبة 
ما يحبه الله من الأقوال Sled,‏ وكراهية ما يكرهه 


)١(‏ مسند أحمد: (EM N/V)‏ رقم: 2١١1777‏ وسنن gh‏ داود: لسليمان 
بن الأشعث السجستان الأزدي (ت7078ه): كتاب السنة . باب الدليل 
على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم: ٤٦۸١‏ وسنن الترمذي: كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع, رقم: NOVY‏ 

(؟) أي: OEY‏ الكامل الخالص. 

(۳) مسند أحمد: (85؟107/5”)., رقم: 45 .١686‏ 


Yo 


من ذلك وكذلك من الأشخاصء ويلزم من ذلك 
معاملتهم بمقتضى الحب والبغض؛ فمن أحبه الله أكرمه 
able,‏ بالعدل والفضلء ومن أبغضه الله أهانه بالعدل؛ 
ولهذا وصف الله الحبين له بأنهم: : AN}‏ عل Hel nb‏ 
fe‏ عل Sh ge 2 abl‏ فى ait Jam‏ ولا افون COS LS‏ 
فلا تتم محبة الله ورسوله إلا بمحبة SU sl‏ وموالاتهم 
وبغض أعدائهم ومعاداتهم. 

ثانيًا: الحب القبولي؛ فهو: أن تحب Col‏ حمدًا - 44 
لله وتطيع رسول الله BE‏ لله " وذلك لحب الله فيه وأمره 
تعالى فيه"؛ كما قال - جل ثتاؤه: # فل إن نتر تون 
aval Ket adhe a‏ كك KB‏ ولك ssc‏ 
OH ZS‏ ولقوله - صلوات ربي عليه وسلامه: 


)١(‏ سورة المائدة. 
(؟) سورة آل عمران. 


"5 


aI‏ | لله لِمَا يَعْدُوكم مِنْ wh‏ نِعَمِهِ وَأَحِبُونِي oe‏ الل 


£ 6 - مله 


وأحبوا أَهْل بيتي aoe‏ رواه الترمذي”؛ فأشار إلى أن 
محبة الله أصالة ومحبته - عليه الصّلاة py‏ تبعية 
"كما يقتضي مَقام الربوبية والعبودية". وروى البخاري 


~ ABE 


al‏ عن معب عَنْ جد قال: US‏ مع Cl‏ وهو آخڈ 


oO ve عي‎ 


بيد عُمَرَ te Ab of‏ فقال: وَاللهِ لأنت ١‏ رفول 

الله J Cat‏ مِنْ كل شيءِ إلا نفْسِيء OU‏ التي 46 
وه £2 .8 oF‏ لت کے ے £80 ر م of‏ ع 

لآ 5 5 عنده أحب إليه من تفسيه» 


)1( سنن الترمذي: كتاب المناقب . باب مناقب أهل بيت البي له 
رقم: VAG‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) مسند أحمد: (OAT/ TA)‏ رقم: VAG EV‏ وصحيح البخاري: كتاب 
الإيمان والنذور . باب كيف كانت بمين النبي ME‏ رقم:؟557”5. 


YV 


راوه a RGA‏ وقال تعالى: Se‏ يرعبوأ 
CTT‏ 0 57 

وكماله؛ لقوله BE‏ «لا يوين So SEL‏ أكون عند 
ad) CT‏ ِن تفسيه؛ a ee‏ 
LS‏ قال - سبحانه وتعالى: 9 ot‏ بطع اا فق أطاء 


Breil‏ كَل ها ا وقال 


)1( سورة الأحزاب. 
(۲) سورة التوبة. 
)۳( سورة النساء. 


(\) - 8 cat a se ۹ 12 صت‎ ae AA 
OA os يدي الله ورسولهء واتغوا الله إن ا‎ 
و و2 و وى ساس‎ 251 ar ص و ہہ‎ 

وقال سبحانه: لفون بالله sagen)‏ والله 

© 4% 


406 rr} pla إن‎ Bere IGA ¥ § 5255 


جل وعلاء فقال: «إأن يرود ول يقل أن يرضوهما. 
av‏ سادة ": وهذه من أمثلة الطاعة والامتثال. 


فكيف CHL‏ والآداب معه IE‏ فقد قال الله SE‏ ۾ )© 


0 - 4 5 
< IS 


ot a“ ee a 4 - ae‏ او 
الذيت يصون اصوتهر عند رسول aul‏ أؤليك ١‏ أأذيرت 
IG 8 Sea‏ لص 353 Sst Fy‏ جه“ 


رست gh‏ 2 وَيَذيرا © 


Du ee رس‎ 


2-0 md 4 4 23 
وَحْسَيِحوه‎ Serr $935,359 ورسولوم‎ ail ونوا‎ 


)‘( سورة الحجرات. 
(۲) سورة التوبة. 
)۳( سورة الحجرات. 


>" 


OR © Sle HE‏ فإنك إذا أحبّبت حبيب الله 

فقد أحبّك الله oS‏ ومن أحبه الله - سبحانه ‏ لا يعذبه 

dui‏ قال تعالى: 9 34 35435 @ 4 وقال تعالى: 
oo‏ 2217 ما جح 

sues ا وا‎ 5 Ss ies | usp 


E 
20 ee pee 3-2 


ja ayers S255‏ اقرمتمرمَا وتجلره 
z Ay Caliper 5 AZ 0520‏ ص 


AN) ھاو في سبق تربصو حن یات‎ eal tis al 
وتال‎ SO Sal ol SV OG يأمروه‎ 


یں Zoe we 5 Bix‏ 7 عا ا o &£ oe‏ 
رسول الله BE‏ «ثلاث مر كن فيه وَجَدَ حَلاوَة SEY‏ ان 


كود الله ll‏ أحب ded)‏ مما سِواهمًاء SH‏ يحب 


<a 


Us isd 339 NES ob a Ue yop 


6 
2 7 


ا £ o‏ - 0 
يكره أن WIAD‏ فى الثار), متفق E‏ 


(۲) سورة التوبة. 
)۳( صحيح البخاري: كتاب الإيمان. باب حلاوة الإعان» رقم: olgygc V4‏ = 


Ya 


وقال - عليه الصلاة والسلام: = للذي أحب رجلا 3 
الله: aldo‏ رسول الله إليك Ob‏ الله قد أحبك كما أحبيته 


5 )\( 
and‏ رواه مسلم . 


2° FPO WAP Eo OK See Oy Oe ea aes 
«لأعطين الراية او لياخذن الراية غدا‎ we وقال‎ - 
7 2 ee a ve 


رجلا dio‏ الله رولك أو قال: ال ورضولة: 
يفت الله عليه "58 ae deck cabo‏ ققالوا: هذا 
علي clasts‏ رَسُولُ الله BB‏ الراية فة َفَتَحَ الله عَلَيّه)؛ رواه 


© pent لبخاري‎ | 


= كتاب الإكراه . باب من اختار الضرب والقتل والحوان على الكفر, رقم: 
»05١‏ وصحيح مسلم: كتاب OEY‏ باب Oly‏ خصال من اتصف بحن 
وجد حلاوة OEY‏ رقم: WY‏ 

)1( صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب . باب في فضل الحب في الله 
رقم: ٦٤۹٥‏ وغامه في صفحة O40‏ 

)¥( صحيح البخاري: كناب الجهاد والسير ‏ باب ما قيل في لواء النبي CBE‏ 
رقم:7917, وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل 
علي بن أبي طالب ذف رقم: 4٠١1/‏ ؟. 


۳۹ 


Ws; الله قال: من عادى ف‎ Sp we رسول الله‎ JL, 


\ \ 


a BROg— O7 
4و‎ a ف‎ 


a کک ےر‎ o o. aT 2 98 we 0 ee 

فقد آدنته بالحربي وما تقرب إلي عبدِي پشيءِ أحب 

aT, 8 Bee له‎ 8 ee ل كه‎ e a ay 
ge ا غ ووو يلم ي وق‎ ee E آي ذه‎ 

i‏ هلابي oe‏ 3 وه 2 ee‏ ل عرق ee‏ اح 

يسمع dy‏ وبصره الذي يبصر oe‏ ويله التي بطش يها 
م هدم ات م ه - © ce‏ م ٥‏ رھ ت 

ورجله Al‏ يمشيى des‏ وإن al‏ لأعطينه ولئن 


BoB, Oe ee هه و ے0‎ i, م‎ e 
استعاذنى لأعِيذّنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى‎ 
ر را رر‎ Be 


عن pes‏ ال ne‏ الموت I;‏ أكرة مسلا Mag‏ رواه 
البخارى". 


- قال ابن رجب الحنبلي: ومتى تمكنت الحبة من 
القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة ON‏ وَهذا هُوَ 
معنى الحديث AY‏ والمعتّى: أن عبة الله إذا استغرق 
بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى 


)‘( صحيح البخاري: كتاب الرقاق . باب التواضع, رقم: 10۰۲۴ . 


yy 


مراضي OS!‏ وَصارّت التفس ite‏ مطمئنة بإرادة 
DY gs‏ عن مرادها Lal gay‏ 

ثاللًا: JL CH‏ وهو: "أن تحب من أحب الله 
لله وليس مع الله", فتنبه جذًا؛ وهذا لكمال الحب بالل 
0 والملائكة 
المكرمين» Lely‏ الله الصالحين BE‏ . وذلك لكمال 


ols de‏ الحق تعالى؛ كما قال ج alee‏ م 


AL gas Jee BH 255 & al 5 
بي اح من‎ GSB stds ورڪيو‎ ways 
ag 5 Gia Gy سيعتا‎ YG ad 
ولسوا‎ ail وقال تعالى: ومن بطع‎ COAST 


ZA Se “7 7 Bee‏ کو ر و جا د ے ,w oy‏ مه 
فاؤلتيك مم GM‏ انهم Ce GA angle al‏ 


)١(‏ روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي): لزين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي (ت (VOV/Y) (AVVO‏ 
(Y)‏ سورة البقرة. 


ry 


Zz ad 4 iy |Z r 
SG YB کل‎ puts وقال - عر‎ . 
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AaB)‏ © * أَحَحَب ١‏ اين © MFO‏ وقال 58 s‏ ونعالى: 


OL 6 © 505)‏ وقال الى تحمل we‏ امن es‏ 
رجلا لله فقال: 3 أحبك لى فَدَخَلا AN 5G BSS‏ 


w‏ ع ه26 


أحب أرفع oe Dy‏ الآخر tl‏ بالذِي St‏ للها رواه 
البزار بإسناد حسن' “> وروی مسلم أن النبي BE‏ قال: 


)١(‏ سورة النساء. 

(۲) سورة المدثر. 

(۳) سورة التوبة. 

)٤(‏ مسند البزار: GY‏ بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد 
الله العتكي المعروف بالبرار (ت ۲۹۲ھ): (EVE/N)‏ رقم: 5439 
ولفظه عند البخاري في الأدب المفرد 2)١97/١(‏ رقم: OE‏ «من 
أحب 3 الله أرفع درجة لبه على الذي أحبه له»» ولفظ عبد بن حميد:- 


۳٤ 


ل © ر - o£‏ ر a‏ 


o ٠. ٠ 3 as‏ 0 و 
ob‏ رجلا رار أخا له فى قريةٍ أخرى فارصد الله له على 
aa ee‏ کو 0 E Se‏ 

مدرجته ملكا فلما اتی عليه قال: اين تريد؟ قال: 


Oa Ss ae 7 eos Gx 5 ۴‏ 0 الك 9 ٠.‏ 
EI‏ لي في هذه القرية: قال: هل لك عليه مِن نعمةٍ 
fg Laie‏ كا oe E‏ وق بيد ee hi‏ 
نربها؟ قال: لا غير أنى أحببته فى الله oS‏ قال: فإنى 
- ال ين oF‏ - عابر بيك GB E07‏ ره هك س € 4-0-0 م 35 
رسول الله إليك يان الله قد أحبك كما أحببته فيه) 2 
ss ia Bie BR a Oy e |‏ 
وعن ابن مسعودٍ 4 قال: جاء رجل إلى رسول الله 25 
Ae a‏ ولو EEE ot‏ ۶ ى E BE‏ شل اش 7 26 o.‏ 
Ou fea Oe‏ 0 واس a‏ یں 62 Se Ba wees‏ ان ie‏ 
Genk‏ بهم؟ فقال pe‏ الله BE‏ «المَرء مع مَنْ Cd‏ 
= وروی الإمام أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن 


والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. قال أكمل الرسل ‏ 


-«من أحب رجلاً فقال: إن أحبك لله OB‏ فدخلا الجنةء فكان أرفع درجة 
منه؛ ألحق به» . 

)1( سبق تخريجه: ص WY‏ 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الأدب ‏ باب علامة حب الله OB‏ رقم: 2511١‏ 
وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب . باب المرء مع من أحب 
رقم: 541١‏ 575. 


هم 


صلى الله عليه وآله 5 pene meats,‏ اسمعوا 
Ake Lue;‏ أن لله كك عنَادًا ait wud‏ وَلا 
شهدا يعبطم e AS‏ عَلَى mile‏ 
ربوم من اله ad‏ َل من الأغراب من قاصية 
ae — =‏ إلى ر بي الله ae‏ ققال: يا يي الله 


Ai) 5 ين ان الخ‎ tah ت‎ Bal 
وَجَهُ رَسُول الله كل سوال‎ Tb صِفْهُم‎ on 


Maat oe هم اى‎ BE فقال رَسُولَ الله‎ Cale 


چ re‏ 00 0< مه 
| ونوازع القبائر" لم تصِل pie‏ أرحام 
aes aie‏ 0 الله ا ؛ pot,‏ الله لهم يوم 


Of و و و رم‎ ر١‎ UF 2 O07, 0 ZZ 


)1( أي لم يعلم ثمن هوء الواحد فنو. 

(؟) جمع نازع ونزيع, وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته» أي: بعد 
وغاب» وقيل: لأنه ينزع إلى وطنهء أي: ينجذب وبميل. 

(۳) أظهروا الصفاء في dtl‏ وطهرت قلوجم من أدران الحقد والبغضاء. 


5 


ورا وثیابهم ورا يفرع الاس يوم | calc)‏ ولا 


تفروك وهم أله اله الّذِينَ لا وف ogee‏ ولا مم 
حر do ٠ Mg‏ أخری قال تعالى: soe ce Soe)‏ على 
op clea‏ لكي لس وحقت مَحَبْتي للْمُتَنَاصِحِينَ 


0 ر سات 


Proce عَلَى الْمَتَرَاورِينَ في‎ eee, 
meet مِنْ ثور‎ yl le في‎ Ce على‎ 
بمَكانِهم النّبيُونَ وَالصّدّيقون".‎ 


- لذا كان يدعو صلوات الله عليه وسلامه» ويقول: 


a‏ م Oo‏ و 


Geely es و حب من‎ ow ني سالك‎ wlll 


)1( مسند أحمد: (OE V/V)‏ رقم: ۲۲۹۰۰ ومسند أبي يعلى: لأبي يعلى 
sai‏ بن علي بن المثنى الموصلي (ت لا.”#ه): (YPM /١١(‏ 
INET 08)‏ والمستدرك: GY‏ عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
الطهمان النيسابوري المعروف بابن البيع (ت (YAA/E) (BEC‏ 
رقم NEVA‏ 

(۲) مسند أحمد: »)٤٤٥/۳۷(‏ رقم: ۲۲۷۸۲ قال: شعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحیح» رجاله ثقات. 


۳۷ 


أن ئي حبك اله ab‏ بل SH‏ 
ows‏ وَمِنَ الما van‏ رواه الترمذي" ۰ وروی 


ls‏ مسجل EE (peed‏ 0 2 9 ) الشتايا وإذا 


الاس مَعَهُ إذا اخْتَلَفُوا في Pach] gil eich‏ رضدروا 
e‏ هَذَا معاد بن جبلء WE‏ 
كَانَ الغَدُ SO‏ فوجدئه قد pie‏ بالج 
وود soa‏ قال: فَانْتظرتهُ > pad‏ صلاته ثم 
جنه مِنْ قبل ey‏ فَسَلْمْت عَلَيْهِ ثم قلت: A) aly‏ 
0 2 و 2 1 


."849٠ سنن الترمذي: كتاب الدعوات, رقم:‎ )١( 

)1( أسنانه نظيفة لامعة لنضارة dower‏ وبشاشة Agog‏ وحلاوة منظره. 

(۳) سلموا له زمام الكلام وشاوروه» وعملوا بنصيحته. ونفذوا ما أمر فهو 

(4) هجرت: بكرت» والتهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليهء أراد المبادرة 
إلى أول وقت الصلاة. 


۳۸ 


: آل قال: فاخ بحبوة sites Weis‏ 
الك Ju;‏ أ Pe‏ فت رسول الله we‏ مول Je‏ 


“= - 


الله بار ك ming‏ وَجَبَت gon‏ للا ¥ 
وَالمتَسَالِسَنَ 2 وَالمُترَاورِينَ في « وَالْمتَبَاذْلينَ في" 
وقال رسول الله Sp) 3B‏ الهو يول 8 ob‏ مَحَبتي 


Sel‏ حاون “ys‏ أجلي وَحَقَتْ gon‏ ِلذين 


ا من أجلي a:‏ محبټي O99) sel‏ 


“= - 


ِن أجلي وَحَقت OMS GA os‏ مِن أجلي 


.* مِن أجلي» رواه أحمد‎ by pol calls faa oe; 


)1( بحبوة ردائي: مد يديه لأطراف ثوبي, يقال احتبى الرجل: جمع ظهره وساقيه 
بثوب أو غيره وقد تبي بيديه. 

(۲) موطأ مالك: للإمام Gi‏ عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت۹١۷١ه):‏ 
كتاب الشعر . باب ما جاء في المتحابين في call‏ رقم: 8.1 , وصحيح 
ابن حبان: )90/1( قال الإمام النووي في رياض الصالحين» (ص (AV‏ 
رواه مالك في "الموطأ" بإسناده الصحيح. 

(۳) مسند أحمد: IBN VENA BV EA/PY)‏ شعيب الأرنؤوط: صحيح. 


۳۹ 


ورد في الأثر - عن بعض أهل العلم ‏ قولهم: ومن 
كمال Le‏ ذات الله أن تحب من أحب الله قلت: هذا 
للعموم US‏ لخاصته. وهو: أن تحب من أحبه الله - 
لتحقيق الحبوبية لك عند الله كك ومراتبها ثلاثة :- 
SUI‏ الاتباع لأحكام الشريعة الغراء بدين الله 
الإسلام؛ SY‏ امحب لمن يُحب مطيع ‏ وهو الاتباع والأدب. 
ثانيًا: الامتثال DEY‏ وآداب من تحب - في شأنه 
وشأوه في wie‏ وصفته؛ قال تعالى: MIKE}‏ في رَسُول 
eA ta ls‏ يتخا ARs bal‏ 


WE‏ إملاء القلب LAL‏ لله كما قال جل وعلا: 
UE AA Bake Gall‏ © 4”". كما قال 88 «الْمَرءُ 


a“ 


)1( سورة الأحزاب. 
(Y)‏ سورة البقرة. 


Ss ° ° م‎ o 2 7 ٥۶ on"? - me 
دين خَلِيلِههِ فلينظر أحَدكم مَن يُخالل» رواه أحمد‎ de 
ا 2 ب‎ 4 a 4 a ; ع‎ 
SIS) BE ولقوله‎ deadly وأبو داود والترمذي‎ 

٥ cre PR we og 
الذينَ 131 رؤوا 553 الله بهم» رواه البيهقي بسند‎ 


Oo‏ & ه 


a ee‏ وقال ‏ عليه السلام : من استطاع Sis‏ أن 
ينفع أَخَاه aaa‏ رواه مسلم وغيره". 

وذكر الإمام الغزالي ‏ رحمه الله في الإحياء: عن 
جدنا علي ظ4 قال: عليكم بالإخوان فإنهم Be‏ 
الدنيا والآخرة ألا تسمع قول أهل النار: OP‏ من 


. وسنن أي داود: كتاب الأدب‎ AMAA مسند أحمد: (۳۰۷/۸)» رقم:‎ )١( 
وسنن الترمذي: كتاب الزهد . باب‎ EAM باب ما يؤمر أن يجالس» رقم:‎ 
ما جاء في أخذ المال في حقه. رقم: 2717/8 وشعب الإبمان: للبيهقي:‎ 
(1/هه). قال محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي: (ت ۷۳۷ 2( في‎ 
مشكاة المصابيح» (۱۳۹۷/۳): رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي‎ 
في شعب الإبمان, وقال النووي: إسناده صحيح.‎ 

(۲) شعب الإعان: (۷۷/۹). 

)1( صحيح مسلم: كتاب السلام . باب استحباب ABS‏ من العين والنملة 
والحمة والنظرة, رقم: .۲٠۹۹‏ 


٤١ 


Ott‏ © رلا gre‏ حيو OE]‏ هذا هو الصديق 
في إخراج صاحبه من النارء فكيف بالحب في الله في 
الدين والتربية!!؟ فتأملوا. وقال رسول الله BE‏ خياركم 
من SSS‏ بال dag)‏ وأزاد في عَملكُم Sb ny ate‏ 
في الآخرة Males‏ رواه الحكيم الترمذي" وقال - عليه 
الصلاة والسلام: pS shee Sel Yi‏ قالوا: بَلى قال: 
Sie‏ الّذِينَ ذا رُؤوا 555 الله JUS‏ رواه أحمد 
وابن Parle‏ وقال ‏ عليه االسّلام: Sp‏ من الناس مفاتيح 


)١(‏ سورة الشعراء. 

(؟) إحياء علوم الدين: GY‏ حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 

(ت 2000( (؟/١15).‏ 

(*) نوادر الأصول في أحاديث الرسول BE‏ محمد بن علي بن الحسن بن بشر 
yl‏ عبد dil‏ الحكيم الترمذي (ت ۳۲۰هھ): (PAY)‏ 

)€( مسند أحمد: )4 (OT N/T‏ رقم: ۰۱۷۹۹۸ وسنن ابن ماجه: لابن ماجه 
أي عبد الله محمد بن يزيد القزويني وماجة اسم أبيه يزيد (ت (AYVY‏ 
کتاب الزهد . باب من لا يؤبه له» رقم: £444 


۲ 


لذكر اللها ‏ قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الهم الذِين 
اا ee Sg es hae‏ 
إذا رءوا دد رو رای oe‏ 


قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كلما أجد ني قلي 


£, » ee 4 ore “ Py aes ٠ 
فسوة آتى محمد بن المنكدر فانظر إليه نظرة فاتعظ‎ 
بنفسى أياما". قلت: إن للشر تأثيرًا بخبثه سواء كان‎ 


الله المملوءة بنور الله وتوفيقه؛ كما قال جل مجده: إن 
فى °K GF AN OS‏ أي: المتأملين المتفكرين 


الذين لهم فكر وروية وفراسة بنور الله تعالى. 


)١(‏ المعجم الكبير: .)٠٠١/٠١(‏ رقم:15 2٠١4‏ شعب الإبمان: 
(VV 9/Y)‏ رقم: SVAN‏ 

(؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك: GY‏ الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليبحصبي (ت 44 هه): (O¥/¥)‏ 

(*) سورة الحجر. 


بوت 


-"أي سادة": وكم نحن بحاجة وني زماننا هذاء 
بمصاحبة العلماء الربانيين» والتأدب بآدابهم والنظر 
إليهم» والتبرك بعلومهم وأحواهم بالله 1 قال تعالى: 
چ ومن بطع SiN ai ail‏ ويک مع fle cit I OM‏ ييحن 
Seth GG Swot‏ وحن وليك OGY C5‏ 
فانتهى الجمع المتكرر بمفرد BSS‏ والنكرة للعموم؛ فقد 
وفقهم الله تعالى» وأعانهم ale‏ وأعطاهم من الثواب 
والدرجات في الحنة ما لا تبلغه rales‏ ولكن 
بصحبتهم معهم لله رب العالمين. 

انه اكول pale Mn‏ 
ارامالف حك ee,‏ جك وحن ees fos‏ 
إلى حبك» قال Spey‏ الله lp BE‏ حق La gua‏ ثم 
(Ua goles‏ رواه أحمد والترمذي". 
)1( سورة النساء. 
)1( مسند أحمد:(4777.477/5)., رقم: 2733703705 وسنن الترمذي: كتاب- 


٤ 


قال أهل العلم: ومن كمال محبة ذات الحق = جل 
ley‏ أن تحب من أحب الله فكيف حبنا لمن أحبه الله؟. 


- ومن هذه الحبة: الإيمان بحب آل البيت الأطهار - 
O aed‏ كما قال - جل Je‏ 4 


-. #39 €© a 


GN Ms ake Mes ˆ‏ في SH‏ ي4 وقا 
- جل ذكره: Bly‏ بريد pe‏ 
Sass rit J‏ وبا KO‏ وقال 6 Ssh‏ 
a‏ في اهل ٻيتي ASST‏ الله في اهل ٻيتي ادر كم الله 
في أهل gi‏ رواه مسلم”» فمن أراد الله به خبرًا ألزمه 


= تفسير القرآن . باب في تفسير ص» رقم: "۲٠٠١‏ وقال الترمذي: هذا 
حَدِيثْ [pine‏ صّحِيحٌ Act Este‏ بن hele‏ [أي: الإمام البخاري] 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث Rete‏ ثم ذكر أنه أصح من حديث 
الوليد بن مسلم. 

)١(‏ سورة الشورى. 

)¥( سورة الأحزاب. 

)1( صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل علي بن أبي طالب»رقم: NEON‏ 


4° 


وصية Bad‏ في آل بيته - عليهم الرضوان والسلام 
ونتمثل بعلمهم وأدبهم وحبهم في الله تعالى؛ لنجمع 
بين سلوكهم وحبهم في الله تعالى؛ عسى أن نذهب 
بحالهم بالله إلى الله جل We‏ وبذلك صدقنا في HE)‏ 
وترقينا بتوفيق الله «SLs‏ " بسلوكهم وحاهم بالله SB‏ 

- ومن هذه الحبة: الإيمان بحب أصحاب رسول الله 
الكرام - رضوان الله سيا أي > كما قال 


ص 


سبحانه وتعالى: محمد سول Hise GN abl‏ 557 


_ 


Jl‏ یکا SUB oe seer 4 a5 KS‏ س ال 


pli 3‏ 3 وجوههم من ر ا د NS‏ ا ف 
لور ES‏ في الإخيل 2 He ee‏ — 
fae lc sls‏ ی عل سوق يُحَحِبُ | sf‏ تفي Ae,‏ 


57 ور 8 Bo riage‏ 2 = >< سک 
ال Fat‏ ا VLSI es is a‏ فهر Spake‏ 


es‏ عَظِيما ©" وورد فى الحديث قوله ‏ عليه 


6 
د ,20 و 


-o £ i ii‏ وض عي we‏ و 
ee 8 ) ° 7‏ 
الصلاة والسلام: اصحاپي كالنجوم rel‏ اقتديتم 
اهتدیتم» وهذه الرواية مدلوها Coe‏ وهى مؤيدة 


رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «النجُوم a‏ 


ر di PP? Mee? te‏ £- و رو ت رکو 
للسمك Isls‏ دشت النجوم اتی السمك ما Ll, Me‏ 


e - 2 € ۴‏ چ # cE‏ £ هس و SB‏ 
امئه لأصحابي؛ فإدا دصت اتی أصحابي ما يوعدول» 
على 


م 0 2 8 ag‏ وچ a‏ سه 0 - 7 ae‏ - 
يوعدون»”. فيحب دک محاسنهم, res‏ والثناء 
بأخلاقهم ‏ رضي الله تعالى عليهم أجمعين؛ OV‏ الصحابة 
الأجلاء كلهم J gis‏ أ "كلهم صدوق", لأنهم للا 


(۲) صحيح مسلم: كتاب الفضائل . باب بيان أن cl‏ البي BE‏ أمان لأصحابهء 
وبقاء أصحابه أمان AN‏ رقم: YoY)‏ 


۷ 


يعرفون الكذب مطلقا؛ وبهذا وصل إلينا الدين عنهم 
كاملا - لصدق BLA‏ ما نقلوا ad]‏ وني US‏ الرسالة 
للإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى» بيان واضح في ذلك. 

- ومن هذه احبة: الإيمان ججحب الله وأحبابه 


Gor 


كما قال تعالى: ال ١‏ إت ae) A i as‏ 
ليهر 5 رلا هم كروت © ١‏ ديرت اموا وَكَاوا 


rit‏ رت © 4" "فالولي من واد الله وآمن به 


واتقاه"» فاد تحادوا من واد الله جلك ٤‏ الحديث we‏ 


> ه دم وو 


امن عادى لي وَل فقد ادنته iit‏ رواه البخاري" 


"أي سادة ": الله يغار لأوليائه. ينتقم هم حن يؤذيهم, 


)١(‏ سورة يونس. 
(۲) سبق تخريجه: ص MY‏ 


3 62 ھگ م‎ 7 ed 

EGE BS‏ عليكم بمحبتهم والتقرب إليهم 

تعالى: Aw‏ بوت وقال BE‏ «أولياء الله الذين 

إذا رووا ذْكِرَ الله رواه البرّار”". 

قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية في "الفتاوى": 

فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو الحبوب لذاته؛ 

فكلما تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته 

فازداد حبك لله كما إذا ذكرت النى BE‏ والأنبياء قبله 

)1( سورة فصلت. 

)۲( مسند البزّار: )\ 91/1(« قال الميثمي في جمع الزوائد )۰ ۸۰/1( 
رواه البزّار عن شيخه علي بن حرب» ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. قال 
Wl‏ "صحيح" انظر حديث رقم: ۲۹۸۷ في "صحيح الجامع", 
والسلسلة الصحيحة: حديث رقم: .٠۷۳۴۳‏ 


£4 


CA,‏ لله إذا Col‏ شخصاً لله؛ فإن الله هو te get‏ فهو 
يحب أن يجذبه إلى الله تعالى» وكل من الحب لله والحبوب 


لله يجذب إلى الله. اه" 


1 oe si 6 للد‎ ae » الرسل‎ oe كما قال‎ 


-- © 


و a‏ عليه قال: أين ترید؟ قال: ريد : أخا لي في 
هذه وال Ju‏ هل لك عليه من i dass‏ ربا ؟ at‏ 


- 


لاء غير اني GET‏ في الله gb UE SB‏ رَسُول 
إليك Ob‏ الله قد أحبك كما أحببته فيها رواه Claas‏ 


- o 


UY م من عباد الله‎ O) we الحديث الصحيح. . قال‎ ds 


)1( مجموع الفتاوى: لتقي الدين أي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحران )& (VN /۱۰( AVIA‏ 

)1( معنى "أرصده": أقعده يرقبه, والمدرجة: بفتح الميم والراءء هي الطريق, 
ميت بذلك OF‏ الناس يدرجون عليهاء أي: بمضون ويبمشون. 

(*) أي: تقوم عليهاء وتسعى ني صلاحها عنده» وتنهض بسببها. 

(4) سبق تخريجه: ص WV‏ 


ما ناك Hg AEN plats aes Wy at‏ بم 
القِيَامََ بمکانھم من الله تَعَالَى), JU‏ یا رَسول الله 
ee pI‏ ولا أمُوَال a S| alg Gi bas‏ 


لار eels‏ على ثور لا ادن إذا er‏ الاس ولا 


SN إدا حزن الثاس» 15 هذه الآية:‎ Og joe 
4 کے‎ Gor 


ob sa GEN an acyl‏ زوت 46 رواه ابو 
glo‏ 5 . - قال الحافظ أبو تُعيم اللي ومن 


SUI [als wanes الور‎ el res 
هم‎ Bs Jolt, els Se ihe 
OVE GEG BS E55 عنم‎ GSE حقا‎ ld الأو‎ 


)1( سنن Ul‏ داود: كتاب الإجارة . باب في الرهن, رقم: /1؟5ه". 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: GY‏ نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت (BEN s‏ )%/0(. 

(۳) سورة البينة. 


أه 


قال تعالى: yale Ep‏ کے ما اتڪ وَل 
ORG HS‏ قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح 
ويحزن» "ولكن اجعلوا الفرح شكرا". "والحزن 
د وقال الإمام جعفر الصادق 4: يا ابن آدم 
مالك تأسف على مفقود لا يرذه إليك الفوت» وما لك 
تفرح بموجود لا يتركه في يدك الموت"". 

وقال جدنا علي المرتضى - عليه الرضوان 
والسّلام: يا هذاء لا تدخل هم غدك على يومكء فإن 
عشت فسيأتيك الله برزق Oly te‏ مت فلا تشغل 


وقتك بهم لا تلحقه. قال أكمل الرّسل BB‏ «إنك لن 


)١(‏ سورة الحديد. 
(؟) شعب الإعان: (۳۹۷/۱)» رقم: VME‏ 
(") حلية الأولياء: (V0 / V4)‏ وشعب الإعان: ,)”91//1١(‏ رقم: 777 . 


oY 


BOL‏ 26ج 


لا ey Mt‏ أبى بن كعبت OE‏ ما نرك عبد شيا 
ا ركه نا یله wid)‏ ا ا 
لا يَحْتَسِبُ وَلا تَهَاوَنَ عبد dT ST‏ من Cam‏ لا pelea,‏ 
له BT UY‏ اله ماهر اس ماي عي له تين 
"أي إخوتي": اعلموا أن المشركين كانوا يعبدون 
الأصنام من دون الله والبعض يعبدونها مع | 


ويحبونها كحب الله ككَ: كما قال تعالى: 9 وَمِنَ AB‏ 


(YY fo BY IE 0974 غ2 سرس و‎ BF 1 4 Ge 
>۰ %9 دحب لله‎ Kogoe أندادا‎ atl من دون‎ SEES من‎ 


)1( مسند أحمد: (MEN /E)‏ رقم: 27007774 قال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحيح. 

(۲)الزهد والرقائق: لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك(ت١8/١ه):(1/١٠١)‏ 

)1( سورة البقرة. 


oy 


AS Sy Gish إلا‎ ANS Ad asd من‎ LG 
4 @ 0 
: ر‎ 
- الله الصالحين‎ lel, أما صفة عبادة المؤمنين,‎ 93 


أت 


بدين الله الإسلام الحنيف. فإنهم ‏ يعبدون الله وحده لا 
شريك له مخلصين له الدين» ولو كره Og ASI‏ 
ويُحبون الله لله JL whew‏ وحماله وغامد صفاته 
التى لا يتصور أن يشارك فيها أحد؛ قال تعالى: i Jp‏ 
a 3 3‏ في EMSS Kee‏ وقال - جل OS‏ 
نس pall al $8 MS‏ ®4" و 

ر الله - صلى الله عليه وآله وسلم لحب الله فيه 
وأمره» ويحبون أحباب الله لحب الله فيهم» فيذهبون بحب 
الله عليهم إلى الله SES‏ فيحبهم لحبه عليهم. فتنبهوا. 
)١(‏ سورة الزمر. 

(۲) سورة الأنعام. 


(۳) سورة الشورى. 


+ ه 


"أي سادة": حقيقة الحبة. كما قال أهل المعرفة بالله 
- رضي الله تعالى عنهم جميعاً. هي: "الحو والموافقة". 

- فا لمحو على ثلاث مدارج» أدناها: محو القلب عن 
حب الذنوب والمعاصي» وأوسطها: محو القلب عن 
حب الدنيا وأهلهاء وأعلاها: غو القلب عن حب ما 
دون الله - تبارك وتعالى iy ay‏ 

- أما الموافقة فكما قال يحبى بن معاذ ‏ رضي الله 
تعالى عنه: ليس بصادق في حبه من لم يحفظ حدوته؛ ول 
عل جر مرف tae‏ جا الريك لات 
بل هي: حقيقة امحبة قال النبى الكريم ‏ عليه الصّلاة 
والتسليم: «اللهُم yl‏ انالك يك رحن حك 
وَالعَمَلَ الذي AI‏ حَبّك اللَهُم اجِعَلٌ حبك oT‏ 


)١(‏ الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
( ت٩٩‏ ٤ه): (EAALY)‏ 


ات 


° £ 


إلى من ents‏ وأهلي ومن المَاء ares a]‏ قال 
الصديق أبو بكر رضوان الله تعالى عليه: من ذاق 
خالص محبة الله شغله ذلك عن طلب الدنياء وأوحشه 
عن جميع ال ‘el‏ من أرباب الدنيا؛ وقال الحسن: 
من عرف ربه أحبهء ومن عرف الدنيا زهد فيهاء والمؤمن 
لا يلهو حتى يغفل؛ فإذا تفكر حزن وقال: الحبة - بذل 
المجهود والحبيب يفعل ما يشا“ أي: بمحبوبه. وورد عن 
رسول الله يه أنه قال Sp‏ الله عضر العفريت 
أ في ls‏ ولا al‏ في مالي 


ير 6 ماع 


التفريت الذِى لا يردأ 


)١(‏ سبق تخريجه: ص۳۸. 

(۲) روح البيان: GY‏ الفداء hele!‏ حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
الخلوق (ت ۱۱۲۷هھ): (۳۸۸/۸). 

)17( حلية الأولياء: (۱۰۸/۳)» وإحياء علوم الدين: (5986/85). 

.)٤۹۰/۲( الرسالة القشيرية:‎ )٤( 

)0( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: GY‏ محمد الحارث بن محمد بن 
داهر المعروف بابن أبي أسامة )© ۲۸۲ه): .)"6537/١(‏ 
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E ame as Eo م‎ o ° م 0© بير هسه‎ 5 
2 OF 


ر شاع وس my‏ ت gis ae aes Sue‏ ت 


ع مسا عي - ع6 


YOM SS pda‏ فالأمتل مِنَ الناسء يبْتَلَى 
الرَّجُْلُ عَلَى > US Ob ane‏ في ديه صلابّة زيدَ 
فى yw‏ كَانَ فى ays‏ رقة خقف عله وما يَرَالَ 
tall OU‏ حَنّى ots‏ عَلَى ظَهْر الأرْض ليس عليه 
Wha‏ رواه الإمام أحمد". 


ص 


z 4 > م‎ eo An Se : 
oka ohh oll SE GN > قال تعالى:‎ 

سن See‏ وهو Seal‏ اود KG‏ أي: ليخت ركم 
- يروى: OF‏ عيسى - عليه السّلام ‏ مر بثلاثة نفر 
بلغ بكم ما أرى؟: فقالوا: الخوف من النارء فقال: حق 


)1( مسند أحمد:(728/7), رقم: EAN‏ ١ءقال‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
(۲) سورة الملك. 


ov 


على الله أن يؤمن الخائف. ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين 
فإذا هم أشد نحولاً وتغيرًاء فقال هم: من الذي بلغ بكم 
ما أرى؟ فقالوا: الشوق إلى الجنة. فقال: حق على الله 
أن يعطيكم ما ترجون. ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين 
فإذا هم أشد نحولاً وتغيرًا كأن وجوههم المرايا من 
النورء فقال لهم: من الذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا: 
الحب لله كبك فقال: أنتم المقربون. أنتم المقربون. أنتم 
المقربون. اه" وقال هرم بن حيان - رضي الله تعالى 
عنه: إذا عرف المؤمن 37 أحبه. وإذا أحبه أقبل عليه 
وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين 
الشهوة: ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة وهو بجسده في 
الدنياء وبروحه في الآخرة"؛ وقال et‏ بن معاذ - رضى 


+ 


الله تعالى عله عفوه يستغرق الذنوب WKS‏ رضوانه. 


)1( حلية الأولياء: .)۷/٠١(‏ 
(۲) إحياء علوم الدين: (595/4). 


OA 


ورضوانه يستغرق الآمال فكيف حبه» وحبه يدهش 
العقل فكيف وده ووده ينسي ما دونه فكيف لطفه"؛ 
لذا كان يناجي ربه - جل وعلا ‏ ويقول: إلهي لا تعذب 
OG‏ أنت حبيبه. Al‏ إن عذّبتني عذبت من أحبكء وإن 
أهنتني أهنت من أحبك Oly‏ أكرمتني أكرمت من 
حبك“ قال Oger‏ - رضي الله تعالى عنه: احبة صفاء 
الود مع دوام الذكر, OY‏ من أحب شيئاً أكثر من ذكره”؛ 
وسئل الحنيد بن محمد رضوان الله تعالى عليه عن 
الححبة» فقال: ((دخول صفات الحبوب على البدل من 
صفات (CLE‏ ومراده: أن استيلاء ذكر المحبوب 
وصفاته وأسمائه على قلب المحب حتى لا يكون الغالب 
عليه إلا id‏ ولا يكون شعوره وإحساسه في الغالب 
)١(‏ المصدر السابق. 

)1( اللمع في تأربخ التصوف الإسلامي: لأبي نصر عبد الله بن علي السراج 

(ت/ام”ه): رصع ه). 


(۳) المصدر نفسه: (ص ”5 ه-"هة). 
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إلا بها. فيصير شعوره وإحساسه بدلا من شعوره 
وإحساسه بصفات نفسه. وقد يحتمل معنى أشرف من 
هذا: تبدل صفات الحب الذميمة - التي لا توافق 
صفات الحبوب - بالصفات الجميلة الحبوبة التي توافق 


Vasilis‏ فهذا على معنی» قوله: ues ar‏ أحَببته 


كنت سمعه سَمْعَهُ الي يَسْمَعُ به a ea‏ ويد 
التي بطش بها ورجله التي مشي بها" أي: إقباله 
وقبوله ‏ جل جلا لَه 5 فضلَهُ A gy‏ 

"أي إخوتي": هذا حب شب السام للمسلم في الله 
نكيف بحب اليك چ ا جا و ا 
PES‏ 
المقرّب الحاصل بالصّلاة والسّلام على الي محمّد 
)1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن 


أيوب بن سعد سمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١‏ هلاه): (NEM)‏ 
(۲) سبق غخريجه: ص MY‏ 


الحبيب ‏ صلى الله عليه. وعلى آل بيتهه وأصحابه وسلم 
وبارك "وأن محبته وإجلاله وتعظيمّة؛ واجب 


شرعي"؛ كما قال تعالى: TD‏ أَرَسَلْيَلكَ شهدا Vs‏ 


ah Sl © Us‏ و 55 eal‏ 8935589 وو 


s 


To es 0 Peas ye ag‏ والتأدب عند ماع 


امه الشريف "وذكر ستيه مطلوبت ومسئون"؛ كما قال 


= 
22 ع‎ 
> 
١ 


cat - م‎ oI ee i Die Ngee 8 nar 
Ab) عند رسول‎ AGS) Soca, الله تعالى: إن الذبت‎ 


ص 
> وو ے٣‏ & 


اليك انیت GAN cob EAI‏ لهم ik‏ جر 
EO Abe‏ لذا كان الإمام مالك 4 إذا ذكر الى BE‏ 
يتغير لونه وينحني؛ وكان الإمام جعفر بن محمد الصادق 
إذا ذكر ME TI‏ عنده Srl‏ لونه”؛ وكان عبد الرحمن 


)١(‏ سورة الفتح. 

(۲) سورة الحجرات. 

(۳) سبل الهدى والرشاد, في سيرة خير العباد»: محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي (ت ٤۲‏ 5ه): .)5440/١١(‏ 


5١ 


بن القاسم بن UE‏ بن جنادة - صاحب مالك كما 
ذكر الإمام بدر الدين ابن جماعة الكناني في كتابه 
النفيس:"تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم" 
قال:إذا ذكر BCH‏ يجف لسانه في ذ فيه هيبة لرسول الله 
يِه وعن أبي عمر الشيباني قال: كنت أجلس إلى ابن 
Y Vago ogame‏ قل لوسرل ا 2 ا ا 
الرعدة قال: هكذا أو نحو ذا أو قريب من Yah AS‏ 

- ومن مقام الحب العظيم لرسوله المعصوم الأعظم 
- صلوات ربي عليه وسلامه: ما روى bal‏ والبخاري, 
ومسلم - عَنْ انس بن UL‏ يه أن رَجُلا سال ce)‏ 
يو متى CUS‏ فقال: «مَا أعددت لها فقال: ما أعددت 
W‏ ِن كر صلا ولا pe‏ ولا Bike‏ إلا اني col‏ 
الله ورَسوله فقال: «أنت مع ea‏ قال أنس: فما 
)1( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم: لأبي عبد الله. بدر الدين 


محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني (ت "ا"ا/اه): (ص 5 .)١‏ 


؟5 


فرحناء بعد الإسلام فرحأ أشد من قول الني 46: «فإنك 
مع من OC eT‏ فانظر إلى تفقه الصحابي في قوله: 
فما فرحنا أي: حملة آل Cod!‏ والأصحابء بدين الله 
الحنيف مثل فرحتنا بهذه احبة لله ولرسول الله BE‏ 

قال العلامة ابن القيم: الأسباب الجالبة للمحبة 
والموجبة ها وهي عشرة:- 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما 
أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه. 
ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 
فإنها توصله إلى درجة اعبوبية بعد اعبة. 


)01( مسند أحمد: ): ¥/0+€(( رقم: 1۳13۷ وصحيح البخاري: كتاب 
الأدب . باب علامة حب الله OE‏ رقم: 1۱۷١‏ وصحيح مسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب . باب المرء مع من أحب» رقم: 89" . 
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الثالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب» 
والعمل والحال. فنصيبه من 15 على قدر نصيبه من 
هذا الذكر. 

الرابع: إيثار gle‏ على غابك عند غلبات الهوى, 

الخامس: مطالعة القلب لأمعائه وصفاته. 
ومشاهدتها ومعرفتها. وتقلبه في رياض هذه المعرفة 
ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبه 
لا محالة. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه 
الباطنة والظاهرة. فإنها داعية إلى محبته. 

السابع: وهو من أعجبهاء انكسار القلب بكليته 
بين يدي الله تعالى. وليس في التعبير عن هذا gall‏ غير 


ler VI‏ والعبارات. 


5: 


الثامن: الخلوة به وفنت النزول >i‏ لمناحاته 
وتلاوة as AS‏ والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية 
بين يديه. ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة". 


)1( قال رسول الله Stag Shes. wy Jz» Me‏ .كل لَبْلَةِ إلى السَمَاءِ WA‏ 
حين يَبْقَى SU J LU‏ يقول من يَدْعُونٍ فأشتَجيب له من BEG‏ 
arate)‏ من يَسْتَغَْفِرٌنٍ فَأَغْفرَ له». رواه الخمسة. 

هذا الحديث من أحاديث الصفات؛ وفيه مذهبان معروفان:. 

أحدهما: وهو مذهب السلف وغيرهم؛ أنه يمر كما cle‏ من غير تأويل 
ولا fea‏ ويترك الكلام Gy cad‏ أمثاله مع cay OGY‏ وتنزيه 
الرب . تبارك وتعالى . عن صفات الأجسام؛ والأمر كما جاء بلا BS‏ 

المذهب الثاني: وهو قول جماعة من المتكلمين وغيرهم؛ أن الصعود 
والنزول من صفات الأجسام» والله تعالى يتقدس عن ذلك؛ فعلى هذا يكون 
معناه نزول الرحمة والألطاف bY)‏ وقرجا من عباده» والإقبال على الداعين 
لنفحات رحمة الله تعالى. 

فسبيل المتقينَ من السلف تنزية dil‏ تعالى Jo Lae‏ عليه ظاهرة وتفويض 
معناه المراد منه إلى الحق . تعالى وتقدس . ويحذا سلامة الدين. 
قال إمامنا الشافعي: من انتهض لعرفة مدبّره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه 
فكره . فهو مشبّه. Oly‏ اطمأن إلى العدم الصرف . فهو معطّل. وإن اطمأن 
لموجود, واعترف بالعجز عن إدراكه . فهو موحد. فتنبه. 
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التاسع: مجالسة الحبين الصادقينء والتقاط أطايب 
EIS‏ كلامهم كما ينتقي أطايب الثمر. ولا تتكلم إلا 
إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا 
ULL‏ ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين 
الله عر وجل. 

- فمن هذه الأسباب العشرة: وصل الحبون إلى 
منازل الحبة. ودخلوا على الحبيب. وملاك ذلك كله 
أمران: استعداد الروح لهذا الشأن. وانفتاح عين 
البصيرة. وبالله التوفيق”". 

- وقال ابن القيم: مجالسة العارف تدعوك من ست 
إلى ست: من الشك إلى اليقينء ومن الرياء إلى 
الإخلاصء ومن الغفلة إلى SHU‏ ومن الرغبة في الدنيا 


.)١9 AVAL) مدارج السالكين:‎ )١( 


ك5 


إلى الرغبة في الآخرة. ومن الكبر إلى التواضع» ومن 
سوء الطوية إلى النصيحة". 

قال الكبار: وعلامة السّعداء ثلاثة؛ التمسك بسنة 
الي المختارء والصحبة مع الأولياء GLE‏ والحياء من 
الملك الحبار. 


قال الإمام المحاسبي: وامحبة في ثلاثة أشياء؛ لا يُسَمى 
es‏ لله كك إلا بها مَحبّة المؤمنين في الله كك وعلامة 
ذلك: كف الأذى عنهم ces‏ المنفعة إليهم. ومحبة 
الرسول BE‏ لله كبك [أي: أن تحب الرسول BE‏ لأمر الله 
بمحبته]ء وعلامة ذلك اتباع cache‏ قال الله - جل ذكره: 
iy‏ إن Aa ph 2S‏ ا 0 6a ail K‏ 


)1( المصدر السابق: (/7"). 
(Y)‏ سورة آل tyes‏ 


۷ 


و 


ومحبة الله كك في إيثار الطاعة على المعصية ويقال: 53" 
النْعمَةٍ يورث المحبة. 

rea‏ لاخر نار لماه دان بالأيادي 
[أي: النْعم] والمنن» قال ابن مسعود ك: جبلت القلوب 
على جب رفن اخ الها واعلاها dod‏ روب 
حا المي بن الفضيل - رحمة الله عليه: إنَّما 
تخت اله 436 oY‏ هو “ley diy atl‏ الطاووس: 
أوصني؛ JE‏ أوصيك أن Cod‏ الله ge US‏ لا يكون 
شيءٌ Cot‏ إليك منهُ وحَفهُ خوفاً حتى لا يكون شيء 
أخوف إليك منه وارج الله رجاه يحول بينك وبين ذلك 
الخوفيء وارض للناس ما ترضى لتفسيك. 

والإجلال والتعظيم من ltl‏ والحياء بمنزلة 
الرأس من الحسدء الذي لا غنى لأحَدِهما عن صاحبه 


1۸ 


5 هل و و eee a ef aug‏ 
لله OB‏ 
ag oe‏ يك 2 og Cu‏ 
والمراقبة فى ثلاثة أشياء: مراقبة الله ى طاعته 


1 د‎ a x er ا‎ S 


لهم والمخواطر. لقول الني BE‏ «أن تعد الله SEIS‏ 15 
Boe 0‏ جع لام 00 


(J Oy‏ تكن تَرَاه GU‏ يرَاك» متفق عليه 
3B a a LZ,‏ انيد bad (do Gd‏ عن 
مكاي 2 الليل وصيام النهارء وإنفاق المال في سبيله. 


50 a J sp 


- - - 9 = 


فيها القلوبء فلا fc‏ منها إلا ما صفي وَصَلَْبَ ورف 


)1( صحيح البخاري: كتاب الإيمان . باب سؤال جبريل النبي BE‏ عن الإيمان 
والإسلام والإحسان» رقم: Os‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان . باب Oly‏ 
الإبمان والإسلام والإحسان» رقم: 0 

)1( رواه الإمام sal‏ في كتاب "الزهد" (ص (PAE‏ وجاء نحوه مرفوعاً إلى- 
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a Geil aU Sige A cag, 
بقبول ما أتى به قولا وعملاً ونية. وصفاة للمؤمنين‎ 
يكف الأذى وإيصال النفع.‎ 

ly -‏ معنى قوله: thes Clog‏ قَويَ في إقامة 
الحدود لله SLs‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقوله: «ورق» فالرقة على By cng‏ بالبكاء ورقة 
BTL‏ وبالله التوفيق وهو Em‏ ونْعَّم الوكيل. اه". 

ويقال: أصفاها لله عند المراقبة. وأصلبها في دين الله 
عند المخاطبةء وأرقها على الإخوان عند المرافقة. 


-البيَ BE‏ أنه قال: « إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب 
عباده الصالحين, وأحبها ad!‏ ألينها وأرقها », وسبق تخريجه: ص ١‏ 7. 

)١(‏ رسالة المسترشدين: لأبي عبد dul‏ الحارث بن أسد المحاسبي, (ت ٤۳‏ ۲ھ): 
(9/ا١ (YAW.‏ 


أما آثار LEI‏ وثمارها فهي خمسة: الشوق» والأنسء 
والقربء والاتصالء ومحبة الله تعالى للعبد؛ أما: الشوق: 
فقد قالوا: هو غلبة الحبة في مقام الذوق. ويقال: الشوق 
نار الله الموقدة من نور بلائه لأهل ولائه أشعلها في 
قلوب أوليائه حتى يحرق بها ما في قلوبهم من الخواطر, 
والإيرادات» والعوارض والحاجات فيكون من خلاصة 
أصفيائه. 


وللشوق مراتب ثلاث:- 

المرتبة الأولى: شوق إلى الجنان» وهذا هو النعيم 
المقيم برحمة المولى الكريم - جل ale‏ وعم sis‏ 

المرتبة الثانية: الشوق إلى نيل رضوانه - سبحانه 
وتعالى - وهذا هو مطلوب عباده المؤمنين - وهذا من 


كرم عطائه وفيض وده. 
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المرتبة الثالثة: الشوق إلى رؤيته ومشاهدته وهذا 
من مزيد لطف ذاته وعظيم تجلياته - تبارك وتعالى ربنا 
وتقدس - وهذا منى أحبابه وأصفيائه؛ لذا كان يدعو 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ول امالك 
الرّضَهَ بالقضاب وَبَرْدَ العيش بَعْدَ PRG yl‏ 
إلى وَجهكء والشوق إلى لقائك» رواه أحمد والنسائي, 
والحاكم". ومن مناجات الحبيب الأعظم BE‏ «إمي إذا 
قرت أعين أهل الدنيا من دنياهم» BE‏ عيني بك وأقر 
عينى بلذائذ أنسكء والشوق إلى لقائك. 


يقول من يحب: يا خير مؤنس وأنيسء يا خير 


صاحب وجليس» طوبى لمن اكتفى منك بك اللهم 
لبيك لبيك يا حبيب القلوب, لبيك يا سرور wm Ad‏ 


)١(‏ مسند أحمد: )6/0 (OY‏ رقم: ۲۱٦٦١‏ وسنن النسائي: لأبي عبد 
الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسان النسائي (ت (ANP‏ كتاب 
السهوء رقم: كء” ١‏ والمستدرك: ١1//اوك)‏ رقم: ۰۵ . 


VY 


ليك اليك بام القلرب لبك الله eT‏ .بنك 
de‏ أن لا تصرفني بك عنكء ولا تحجبني بك Be‏ 

LU‏ الأنس وهو: غلبة الفرح للقرب إلى الرب 
وقصر النظر على مراقبته ومشاهدته - جل وعلاء ومن 
أنس بالله استغنى عن خلق الله واستوحش من أرباب 
الدنيا: فقد أوحى الله إلى داود ‏ عليه السلام: LY‏ داود 
a‏ آهل رضي اني get ee‏ وجليس لمن 
Ge‏ ومؤنس من أنس بذكري» وصاحب لمن 
pole‏ وختار لمن اختارني» ومطيع لمن أطاعني؛ ما 
أحبني عبد أعلم ذلك يقيئًا من قلبه إلا قبلته لنفسي, 
وأحببته حباً لا يتقدم إليه أحد من خلقيء من طلبني 


HL‏ وجدني» ومن طلب غيري لم بجدني» فارفضوا يا 


)1( حالة أهل الحقيقة مع الله: لأحمد الرفاعي(ت 8/اهه):(ص .)١ 57.141١‏ 


A 


أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورهاء وهلموا إلى 
كرامتي ومصاحبتي ومجالستي, وائتنسوا بي أونسكم 
وأسارع إلى محبتكم)". 

وقال Ute‏ علي بن أبي طالب المرتضى - عليه 
الرضوان والسلام عن أهل الأنس: هم قوم هجم بهم 
الأمر على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقينء واستلانوا 
ما استوعره المترفون» وآنسوا بما استوحش منه الجاهلون, 
صحبوا الدنيا بأبدان» أرواحها معلقة بالمحل الأعلى 
أولئك خلفاء الله في أرضه. والدعاة إلى دينه. 

ولله در القائل:- 
الأنس بالله لا يحويه بطال ولیس يدركه بالحول محتال 


والآنسون Shey‏ كلهم CF‏ وكلهم صفوة لله عمال" 


)4( ينظر: المصدر السابق: (ص .)١١8‏ 
)1( إحياء علوم الدين: .)"٤٠١/٤(‏ 


V٤ 


قل 
يا روح روحي من لي Slow‏ شغف الفؤاد بسر هواكا 
ياطب قلي Lis;‏ بقضاكا أنت حي أملي لقياكا 

WE‏ القرب؛ قال الله تعالی: ا ودا سالک عِبَاوى 
عن SE‏ َرِيبٌ OY‏ وقال تعالى: +( SANTA,‏ من 
als‏ @ 4" وقال - جلت عظمته: ae CN}‏ 
SG Ke al‏ یود or  لاقو OL)‏ وعلا - 
dine‏ ملائكته: © | ops ek 5M Ss‏ لل ريه 


الوسيكة OL OSA oa‏ الوسيلة يعني: القرب. 


)‘( سورة البقرة. 
(۲) سورة ق. 
)۳( سورة الواقعة. 
)٤(‏ سورة الإسراء. 


Vo 


- وقوله ‏ جل ذكره:  CHESS‏ له Se‏ 
قال الإمام الطوسي ‏ رحمه الله تعالى: فذكر الله تعالى 
قربهم منهء ثم ذكر قربهم بمعنى توسلهم إلى الله تعالى 
بالقرب أيهم أقربء وقال: وحال القرب للعبد شاهد 
بقلبه قرب الله منه فتقرب إلى الله تعالى بطاعته وجميع 
همه بين يدى الله SLS‏ بدوا ذكره في علانيته وسره". 
قلت: التوجه إلى الله - جل وعلاء بمقامهم عند الله BE‏ 
de,‏ الله عليهم؛ فيحبك لبه عليهم ‏ فتذهب بالله إلى 
الله فتكتب من أحبابه ad‏ عليهم؛ لذا قدّم حبه على 
> فقال - جل Ie‏ # بهم ویون {OEE‏ 


لظ 


جعلنا الله بحرمته من أهله في الدارين» بلا محنة - 
سبحانه لا رب سواه يا لطيف يا واسع يا عليمءيا الله 


)‘( اللمع في تأربخ التصوف الإسلامي: ( ص ؟ه.” ). 


۷٦ 


ويقال: القرب» هو: زوال کل معترض» وهو: 
النفس» والشيطان. والخلق» والدنيا. | 

- أما النفس» وهي: أعدى الأعداء» فيجب ترك 
هواها ومطاوعة مشتهاها؛ كما قال تعالى: LEIA}‏ 
إلهه هد هوه )و ٠‏ ورد في الأثر: «أبغض إله عبد 3 


الأرض عند الله ال هوى»””؛ وورد: امن عرف نفسه؛ فقد 


عرف ربهاء أي: من عرف نفسه بالعبوديةه عرف ربه 
dey IL‏ ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه ASL‏ 
ومن عرف نفسه dbl‏ والخطأ. عرف ربه بالوفاء 


)١(‏ سورة الجحاثية. 

(۲) أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف. ينظر: المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: لأبي 
الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ١١۸ه):‏ 
.)4"/١(‏ 


VV 


الاضطرارء ومن عرف نفسه oY oh‏ قلت حوائحه إلى 
من سواه روي أن التي BB‏ قال: «من عرف الله قام 


Me as 


Li, -‏ الشيطان - aad‏ الله تعالى» فإنه يدعو حز به 
إلى الطغيان في الدنيا وإلى النيران في العقبى؛ كما قال 


a A م‎ 


الله تعالى: ES}‏ ليطن SEY‏ لاسن FSCS BET‏ 56 
اق برق KS OY dell Ss al GE dy hs‏ 
OW) Sebi‏ فضيقوا عليه - لعنه الله - بالجوع 
والذكر؛ أما الجوع فلقوله تعالى: FAL eas)‏ ولا 


3 


COGN ABS‏ وهذه الآية أعظم 


.)5.0.45 حالة أهل الحقيقة مع الله: (ص‎ )١( 
سورة الحشر.‎ (Y) 
سورة الأعراف.‎ (۳) 


۷۸ 


تربية لأحبابه - سبحانه ‏ في الطعام فإذا جعت (JS‏ 
وإذا أكلت فلا تشبع؛ ثم سم الله على طعامك؛ وناجي 
ربّك في سرك وأنت (St‏ وقل: ell‏ هذا رزقك وأنا 
عبدك وقد أبحت لي هذاء وها Ui‏ أتناوله من فضلك 
فاجعله في مرضاتك وعلى بركات ذكرك ثم قل: اللهم؛ 
gel‏ بنعمتك هذه على حمدك وشكرك وقلبك حاضرٌ 
مشغول pall‏ - جل وعلا - وني نهايته: dal‏ الله 
واشكره SEU‏ الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني 
من المسلمين» ثم قل: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني 
من غير حول مني ولا قوت وقبل ذلك صل على رسول 
الله يل وورد عن رسول الله BE‏ أنه قال: Sp‏ الشيطان 
ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع 
والعطش»". 


)1( إحياء علوم الدين: (/ 8١‏ -87). 


v4 


al‏ سادة": ومنهجنا في الطعام قوله تعالى: 


Se ce od eA 


y rs 2 7‏ 0 0 4 72 > ر 3 
۽ وڪلوا واشريوا ولا AGL Tos‏ لايحِبالْمْسَرِؤِينَ #. فتنبهوا. 
saree oo a a 95‏ رن Ze‏ 
JL,‏ = عليه الصلاة والسلام: رما Su‏ ادیی وعاء 
E ae.‏ 8 ا 2 ET‏ 


@ 
s 


a ee Pg‏ چ وو و بي 2% 4 os‏ ا 


“a 
@ 


ر وام 4 
وثلث للنفس». رواه ابن ماجه 5 


yc 85s aK Ga Ls والذكر؛ كما قال‎ - 

نش “COMBA Lay Sy‏ 
وقال - عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان واضع 
خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنسء وإن نسي 
التقم قلبه؛ فذلك الوسواس الخناس» رواه الطبراني 


)١(‏ سنن ابن ماجه: كتاب الأطعمة ‏ باب الاقتصاد في الأكل» وكراهية الشبع, 
رقم: €۹" قال الألبابي: صحيح. 
(۲) سورة الرعد. 


وأبو her‏ وورد: IP‏ تمكن الذكر في القلب» وجاء 
الشيطان صرعء فيقول أصحابه من الجن إن الإنسي 
مس ght‏ قال تعالى: + إِك أل اَمَو إذا مَتَهُمَ 
Gb‏ من ليطن تد ڪرو BBB‏ مُبَصِرُونَ OL CY)‏ قال 
ابن عباس: ما من مؤمن إلا على قلبه شيطان إذا ذكر 
الله خنسء وإذا نسي الله وسوس"؛ فبين الجوع والذكر: 
قيل للواسطي: أي الطعام أشهى؟ قال: لقمة من ذكر 
الله ترفع بيد اليقينء من مائدة UE‏ عند حسن الظن 


1 
w 


بالله. 
- وأما الخلق: فإن خالطتهم غالبا ما تدعو إلى الغيبة 
والبعد عن قرب الرب والإسراف في حب الأهل 


)1( الدعاء للطبراني: (ONY)‏ رقم: ۱۸٦۲‏ ومسند أبي يعلى: (۲۷۸/۷)» 
رقم: ٤١١١‏ . والمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: لأبي الحسن علي 
بن أبي بكر بن سليمان الحيثمي (ت /1١8ه): CVV AM)‏ رقم:۱۲۱۳. 

(۲) سورة الأعراف. 

(") حالة أهل الحقيقة مع الله: (ص .)7٠١‏ 


۸1 


والولد والأصحاب والأحباب والعقار من الدار في 
الديار حتى النوح بطيب أصوات الأطيار وروح نسيم 
الأشجارء فبقدر أنسه وقربه إلى غير الله - يبعد عن أنسه 
وقربه إلى مولا كما قال SBCA AES SUS‏ 


xi) Ay" سم 7 سروح ہے وس‎ ee 
المقنطروَ ب آلذهب‎ Abe Gast, مت السا‎ 


ص 


مس کہ رم2 سر سر 


aan ES وَالْصَرَبِ‎ SENG وة وال لكيل المسوّمة‎ 
فاجعل‎ OLD OCH 2.2 Ne iG GO act 
الشناكرا‎ alkane sal ag ليد لا بالقلب»‎ 

Yaad‏ يشغله الكل ye‏ سه arty‏ وغبادته وشكره 
إلى a‏ 4 ومحبته - a‏ في we‏ كما قال تعالى: 
مِن Ge‏ الها Says‏ فيها وأزوج مطهسرة 


)١(‏ سورة آل عمران. 
AY‏ 


;)458 قت SG BT‏ بَصِير OC XN‏ 
وقال GEE yp Sls‏ 5 َيه وتھی CE‏ عن CM‏ 
َة ى ONT‏ 
واعلم: أن من 25 أصحابه لغير الله 25 أعداء 
all‏ ومن كثرت أحبته لله کثر شفعاؤه؛ لقوله تعالى: 
WIN 4s es SG‏ و“ 
٠‏ وقال جل Spoils‏ لا من Ooch‏ © ولا صق nF‏ 
ولقول التي الشفيع BE‏ «استكثروا من الإخوان؛ فإن 
لكل مؤمن شفاعة يوم القيامةا". by‏ أخرى: «أكثروا 


من المعارف من الْمُوْمِنِينَ OB‏ لكل مُؤمن BLES‏ عِنْد 


)١(‏ سورة آل عمران. 

)1( سورة النازعات. 

(*) سورة الزخرف. 

)٤(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي بن حسام الدين 
ا لتقي الحندي البرهان فوري (ت 6/ا9ه): (4/9). 


AY 


الله يْم ULI‏ وورد: «أكثروا من الإخوة فإن لكل 
a‏ شفاعة يوم القيامة. 

- وأما الدني: Ob‏ قطع علائقهاء ودفع عوائقها 
إخراج حب غير الله من القلب هو الموجب لقرب 
الرب» فإن القلب مثل الإناء الذي لا يتسع للخل أو 
المواء مالم يخل من الماء؛ كما قال Ys SLs‏ مَاجَعَلَ أله رجحل 
ًن َب فى OL) BF‏ وكمال CH‏ المورث 
للقرب أن يحب الله بكل قلبه وما دام يلتفت إلى غيره 
فزاوية في القلب مشغولة بغيره فبقدر ما يشتغل بغير 
الله ويبعد عن قرب hy‏ وبقدر ما يبقى في الإناه من 
alll‏ ينقص من الخل أو na el gbl‏ هذا التفريد 
والتجريد؛ قوله سبحانه: هال ر OS‏ في we‏ 


)١(‏ الفردوس بمأثور الخطاب: لشيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو أبي 
شجاع الديلميّ الحمذاني (ت ٠9‏ هه): (AN/9)‏ وكنز العمال: )4/€( 
(؟) سورة الأحزاب. 


Ng 


CGE‏ وقال رسول الله ي: «ألا إن SN‏ ملعوئة 

مَلعُونٌ ما فيا إلا 553 الله Ley‏ وَالاهُ وَعَالِمَ أو متَعَلم» 

رواه الترمذى وابن ا وقال 5 عليه | ea)‏ 
o ۶‏ 


ے0 ^ o‏ م og‏ ر > o-.‏ 4% هم J gigs‏ ر ر oF‏ اه يات ده 
عليكم أنْ تُبِسّط عليكم A‏ كما بيطت على من 


E e EES Ra 
كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما‎ 


أهلكتهم). متفق Pade‏ وقال HE‏ «موضع سوط ذ 
ae‏ اليه ca oO‏ صو عع 
الحنة خير مِن UI‏ وَمَا فيهاء وَلَعَدُوَة في سيل الله أو 


° 
7 - 


(4) يان‎ E ل‎ IRA: 
. روحة خير من الدنيا وما فيهاا. متفق عليه‎ 


)1( سورة الأنعام. 

(۲) سنن الترمذي: كتاب الزهد, رقم: ۲۳۲۲ وسنن ابن ماجه: كتاب الزهد 
باب مغل الدنياء رقم: ANY‏ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الجزية ‏ باب الجزية والموادعة مع آهل الحرب» 
رقم: ۳۱١۸‏ وصحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم: VANS‏ 

-5 4١ مثل الدنيا في الآخرة,رقم: ه‎ Ob. صحيح البخاري: كتاب الرقاق‎ )٤( 


Ao 


- والرابع من UT‏ الحبة وثمارها: الاتصالء وهو: 
المراقبة والمشاهدة: قال تعالى: #إ إن فى SS BS‏ 
کن (ry Ft 1 1 BM al oa ae‏ ا يعنى: 
حاضرٌ القلب بالله Sls‏ وقال كك + وَسَاهِرٍ وسور )4 
فمن معانيها: قال أبو بكر الواسطي #ك: فالشاهد 
الرب» والمشهود الكون: أعدمهم ثم أوجدهم hii‏ 
سعيد الخراز ee‏ فمن شاهد بقلبه خنس عنه ما دونه 
وتلاشى كل شيء وغاب عند وجوده عظمة الله تعالى 
ولم يبق إلا الله 3B‏ سئل الإمام محمد بن واسع 4ب هل 
عرفت ربك؟ فسكت ساعة ثم قال: من عرف الله تعالى 
قل كلامه. ودام one‏ في عن صور See‏ وتحير مع 
الاتصال» متقرباً في جميع الأحوال» منقطعًا عن ا حال إلى 


=وصحيح مسلم: كتاب الإمارة. باب باب فضل الغدوة والروحة في سبيل 
cal‏ رقم: © NAA‏ 
)4( سورة ق. 


A“ 


ولى الخال OG‏ الأمور بحقائقها لا th‏ وصورها. ولله 
>‘ القائل:- 
إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسي واههوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 
وأرى الهوى تدعو إليه خواطري في ظلمة الشهوات والآراء 
- خامسا: حبة الله تعالى للعبد؛ كما قال سبحانه 
ALS‏ عم ویون ك4 كما أنه بذاته الأقدس ‏ جل 
وعلا ‏ يحبهم؛ كذلك cre‏ ذاته BE WLS‏ وقال تعالى: 
C7 2 7 33 Bes‏ )\( 
Surge CA ail OL‏ وب OE he‏ روى 
انس عن النبى BB‏ أنه قال: «إذا أحب الله تعالى عبدا ل 
يضره ذنب والتائب من الذنب کمن لا ذنب له ثم تلا: 


: قاع‎ ak A Se 
چ معناه: أنه إذا أحبه تاب عليه‎ SSCA al yy 


(۱)( سورة البقرة. 


AY 


قبل الموت فلم تضره الذنوب الماضية وإن كثرت كما 
لا يضر الكفر الماضي قبل الإسلام". 

واشتراط Le‏ الله تعالى غفران الذنوب؛ كما قال 
تعالى: BP‏ إن كنس تون ail‏ تیعون خب کم اله ويديف KS‏ 
BG KH‏ عَموْدُ L205‏ وتحقيق هذا: "بامحبة 
والطاعة. ولا ينفصل أحدهما عن الأخرى أبداً"؛ لذا 
Ob‏ الله - سبحانه وتعالى ‏ ذكر الحبة في القرآن الجيد 


[AY]‏ مرة وذكر الطاعة كذلك [AY]‏ مرة. فتأمل. 

قال الإمام الغزالي - aa,‏ الله تعالى: ومن ثمرات 
الحبّ ‏ الطاعة ومن أحب أطاع» ولا يتصور حب مع 
عصيان. ومن علامات حب الله تقديم أوامره على هوى 
النفسء والتوقي بالورع» ورعاية حدود الشرع» والرضا 


.)”717//84( علوم الدين:‎ cle! )١( 
.)"717//4( المصدر نفسه:‎ (¥) 


AA 


بالقضاء والقدر. قال رسول الله : ثم إن الله قسم 
بینکم أخلاقكم. كما قسم بينكم أرزاقکم وإن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن EY‏ ولا يعطي الإيمان 
إلا من يحب» رواه أحمد والحاكم"» وقال ‏ عليه الصلاة 


a a ae oe a‏ ےچ 4 دس © ےت 
والسلام: فمن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه 


مع 


الله ومن اقتصد أَغنَاهُ الله ومر AST‏ ذكر المَوت أحبه 
«tail‏ رواه الطبراني". 

قال وهب بن منبه - رضي الله تعالى عنه: إنا نجد 
في كتاب الله المنزلء إن عبادي المخلصين. كانوا إذا 
سلكوا طريق الشدة والبلاء فرحوا واستبشرواء 
ويقولون: الآن يتعهدنا ريّناه ورد في الحديث: «إذا أحب 


etek - - 


الله قومًا ابتلاهم» فمّن re‏ فله | لصبر ومن جَرِعَ فله 


)01( مسند أحمد: )6۳4/۳( رقم: FV‏ والمستدرك: (1/لم) رقم: 
8 وقال: هذا حديث صحيح. 
(۲) المعجم الأوسط: ,)١9/5(‏ رقم: EAVE‏ ورجاله ثقات. 


۸۹ 


Bee 


الجزع 
JL, OF On‏ = جل OAS‏ : وال opal 2A‏ 
Go)‏ 4" وسئل خاتم النبيين - صلوات الله عليه 


"2 كما قال تعالى: BLL‏ اصروب أجرهم يقر 


df للبم‎ 0% EP اها م‎ a ws ع‎ 


وي ~- HZ‏ ي0 و 0¢ 3 
+ 


الصالحون تم JRE JEAN‏ من tN‏ ببتلى الرجل 
Je‏ حَسّب une‏ فَإِنْ US‏ في دِينِهِ Be‏ زيدَ Wb‏ 
EY,‏ كَانَ في By aye‏ خفف Ae‏ وَمَا ODI Oy‏ بالعبد 

واعلموا إخوتي: أن ما أصيب به سيدنا الحسين - 
عليه السّلام ‏ يوم عاشوراء Le]‏ هو الشهادة الدالة على 


صدق (An‏ ومزيد رفعته. ودر جنه عند الله - سبحانه 


(١)مسند‏ أحمد:(41/8)ءرقم: ۲۳٠۳۲‏ .قال شعيب الأرنؤوط:إسناده جيد 
(۲) سورة الزمر. 
)٤(‏ سبق تخريجه: ص LON‏ 


وإلحاقه بدرجات أهل بيته الطاهرين الطيبين» ولنتذكر 
هذا الحدث الرهيب» وتأخذ العبرة من صبرهم 
وجهادهم في سبيل الله ونشتغل بالاسترجاع Vers‏ 
لأمر الله - سبحانه وتعالىء القائل: + EASA TGA‏ 
OL WS AT AAG‏ " وعلامة رضاء 
الله » الرضا ما قدر الله"؛ رأى أحد العارفين رجلا 
يضرب عبدا ope‏ والعبد يضحك في وجهه فقيل له: 
يا هذا يضربك السيد بالسياط وأنت تضحكء قال من 
حلاوة حبه لا أجد ألم الضرب"؛ فما حال أهل الطاعة 
واحبة ‏ مع حبيبهم ومناهم القائل RE‏ فر روځ وران 
sot‏ بيرلا #”".فسبحان اللطيف الواسع 59 


يا الله. 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) حالة أهل الحقيقة مع الله: (ص (YEN‏ 
)1( سورة الواقعة. 


۹۱ 


قيل لبعضهم: ما بال الحبين كالمبهوتين قال: لأنهم 
ذاقوا حلاوة محبته. وسمعوا أصوات عجائب حسن 
دعو نه ج طارت عقوهم وقلوبهم | dd‏ وصاروا 
مدهوشين به "هيهات أين الحب» وأين صفوة CAN‏ 
وأين حقائق الحب» وأين من يستحق الحب". 
إل hg WAI‏ م بين العباد يسير كالمتفرد 
فالعين منه قريرة بحبيبه يرجو لقاء الواحد المتفرد 
يا حسن موكبهم ما أقبلوا نحو الإله مع Coil‏ عمد" 

وني الختام : وما تتعرض إليه أمتنا في زماننا هذا 
folly‏ بأدب ودعوة رسول الله BE‏ وما يقع من أعدائنا 
على أسس ديئنا ومقدساتنا من الأذى والاستخفاف: هو 
دلالة على أنهم لا دين هم ولا OE‏ من حيث 


.)١١۷.١۳١ حالة أهل الحقيقة مع الله: (ص‎ )١( 


۹۲ 


النصوصء وسلامة fall‏ ولو أدركوا واهتدوا لكان 
خيراً هم في الدنيا والآخرة . 
أما الدنيا : فيكون على الاستقرار الفكري ‏ فينتهى 


oS o چ‎ 


عندهم الاضطراب والانتحار؛كما قال Esp Ibs‏ 


ae 9 ل لا عون‎ CSS hee Ka 
وأما الآخرة: فهي النجاة لهم من الخلود في نار‎ - 
LT الجحيم؛ كما قال - جل وعلا : +[ ومن يبتع‎ 
OLS لحرن‎ ie 555 مه وهو في‎ Le ob دِينًا‎ 
والدخول في جنة عرضها كعرض السموات والأرض‎ 


ر لي 


أعدت للمتقين؛ قال تعالى: + إلا من It ISS cb‏ 


)١(‏ سورة المؤمنون. 
لا سور ل مدان 


ay 


r=‏ فود َم )4" » ونذكرٌ عبرة لأولي التّهى : لما 
يتعرض له ديننا في زماننا وقبل ذلك ولكن الله - جل 
وعلا ‏ حافظا دی وحبيب: كما قال تعالى: +[ برشو ليطا 
ail 3‏ ههج واه مم ورو ولو حكره الكفرود Or‏ مُوَالرِىَ 
اسک SS BME Ho Boy ch ts‏ 
o‏ 

ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في "الدرر 
الكامنة": كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل 
المغول طمعاً في تنصيرهم. وقد مهد هم الطاغية هولاكو 
سبيل الدعوة بسبب زوجته الصليبية ظفر خاتون. 


وذات مرة توجه dole‏ من Ls‏ النصارى لحضور حفل 


)١(‏ سورة النمل. 
(۲) سورة الصف. 


۹٤ 


مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول؛ فأخذ 
واحد من دعاة النصارى في شتم الني BE‏ وكان هناك 
كلب صيد LB by»‏ بدأ هذا الصليي الحاقد في 
سب التي َة زمجر الكلب وهاج ثم وثب على الصليي 
وخمشه بشدة» فخلصوه منه بعد جهد. فقال بعض 
الحاضرين: هذا بكلامك في حق محمد ! فقال 
الصليي: كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير 
بيدي فظن أني أريد ضربه ثم عاد لسب الني BE‏ 
وأقذع في السب. عندها قطع ASI‏ رباطه ووثب على 
عنق الصليي؛ وقطع رقبته في الحال فمات الصليي من 
فوره فعندها أسلم نحو أربعين LAT‏ من المغول" 

)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة: لأبي الفضل AAT‏ بن علي بن محمد 


بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 867ه): .)٠١١/ ٤(‏ 


0 


77% 


قال جل شأنه: OZ}‏ أن ale‏ نور Lawl il‏ 
يَأ Wal‏ أن يم Ja‏ كر الكيروت 
OLO‏ ونسأله - جل وعلا ‏ المدى والتقى. 
والعفاف» والغنى. وحسن الخواتم واللقاء ومنازل 
cole‏ ام افر أمن را الله 

وهذا مساء ليلة الإثنين التاسعة عشرة من غرم 
الحرام العام المجري التاسع والثلاثين بعد الأربعمائة 
والألف. وفيه اكتمل هذا الكتاب "ميزان الاعتدال 
لحفظ الدين والأحوال" المعروف " بالحبوبات" بجزثه 
الخامس من تمام الصنف الثاني من عباد الله الصالحين 


وهم أهل التقوى؛ ثم نبدأ بلطف الله ومدده - jab‏ 


)١(‏ سورة التوبة. 


15 


المعرفة الإلهية في مقام الاتباع» وامحبة» والخدمة» ونُسأله 
- جل وعلا - التوفيق والتأييد ومن بركات SER‏ 
لْحِكُمَةٌ من AGS‏ ومن GS Gil SB Cee SF‏ 
ke‏ ڪر ل OK GY STII‏ والحمد لله 
في الأولى والآخرة ويوم العرض على الله © يوم لايتقع 
مال OL Oe Megat IY WY SEG‏ 

وهكذا أمانتنا بربنا؛ العمل بالدين الكامل الصالي 
مع الهمة والتحمل في سبيل الله SL‏ قال سبحانه: 

ومو الك {WP‏ ووضع القلوب مع علا 


“ind‏ ص 


الغيوب ‏ جل جلاله القائل: 2 إلا من أق le at‏ 


)01( سورة البقرة. 
)۲( سورة الشعراء. 
alae ST iy (1)‏ 


۹۷ 


Go)‏ 4" والخدمة هذه الأمة المرحومة ‏ لخاصتها 
وعامتهاء قال تعال: چ Ol ELLIE ES‏ تامو 


CGY BEB Zac os SHES ale 
“ "الما‎ ia) 5 ٤ ورباطه المل: ” بجامع الرباط‎ 
- المباركة" من مدينة سامراء المقدسة. من بلد العراق‎ 
بلد العلم والصلاح والحرب والسلام.‎ 
ويليه الجزء السادس بتوفيق الله ومدده و لطفه‎ 
كتاب "المعرفة بالله تعالى". ونسأل الله تعالى القبول‎ 


والرضاء والهدى والرحمة في الدارين هذه الأمة المرحومة. 


)١(‏ سورة الشعراء. 
و العا 


۹۸ 


3 or و‎ SEL “SB ماه‎ £ 
0 o 0 eae 


- 


OZ‏ ص ت 


ae Of Store eek 26 -‏ 
سبحائك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلهَ إلا أنت» 
ع 0 0 و“ کو Oe Oe ne‏ 
أستغفِرك وآتوب إليك. 


° 


0 سبْحَانك اللهُم 15 بحَمَدِك Saget‏ لا إلَهَ إل أ 


5 
٠ 
» 


6 
O os عع‎ ao .94-6 ۶۴ 
وآتوب إليك.‎ Space| 


2228 Ra 2 2 00 rr nw 2 
er 1s WS pis NSE GRY 


(\) س 2چ‎ GS Bot ee 
: 4 IIS والتمدلله‎ 


غاد م الد ين و الأ 


لش ريف ابي عباس اليد فاضل اليد علي اح 
ارال اراد اقل 


)‘( سورة الصافات. 
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فهرس الكتاب 


الموضوع 


صفحة العنوان 


الافتتاح 


المقدمة 


أحباب الله SLs‏ وسيدهم رسول الله و 


قوله De‏ إن 2S‏ یوت اله اتیعون GN KA‏ 


ا لحب إرادي اجتبائى» وللحب مراتب 


قلب الصاح يعكس نور الحق فيه 


ات الماك 


تحقيق الحبوبية من الله BB‏ ومراتبها BOWE‏ أولاً: الاتباع, 
ثانياً: Jie YI‏ ثالثاً: إملاء القلب بالحبة لله 


ال على “dlls oye‏ اديت 


۳1 


كلام دقيق للإمام الغزالي وخياركم الذين إذا رؤوا...الحديث 


fof 


قول للإمام مالك وشرح المؤلف له 


5 


محبة آل البيت الأطهار 


محبة أصحاب رسول الله BE‏ الكرام A_٦‏ 
محبة أحباب الله BPI VI‏ وكلام للمحدّث أبي تُعيم OYA‏ 
قوله Bile Geb uw‏ ما ڪر ول a ipo‏ 
نما hha‏ وقول الإمام de Se‏ والإمام جعفر 

وصيّة جدنا علي عليه PEN‏ وكلام أبي بن ie BAS‏ 
العبادة الخالصة لله of oY‏ 
صفة عباد الله المؤمئين ot‏ 
حققة ا هده 
الموافقة 06 OV‏ 
عيسى - عليه السلا ومروره بثلاثة نفر لد 
قول هرم بن OL>‏ ويحبى بن Shee‏ وسمنون, والحنید BD‏ ا 
حب المسلم للمسلم والمندوب الشرعي بالصّلاة على 1٠‏ 
البي يل ane,‏ وإجلاله وتعظيمه؛ واجب شرعي 

الطاعة والامتثال. وا لحب والأدب مع رسول الله لل 1۲_11 
مقام ا حب العظيم لرسول الله BE‏ 1۳1۲ 
قول العلامة ابن القيم: الأسباب الجالبة للمحبة ENT‏ 


والموجبة ها؛ وهي عشرة 


1۷_11 


اليقين, الإخلاصء؛ الذكر, الرغبة ٤‏ الآخرة التواضع؛ 


النصيحة 

علامة السعداء ثلاثة VW‏ 
قول الإمام المحاسبي: في الحبة ۷11۷ 
آثار LAI‏ وثمارهاء خمسة: الشوق» والأنس: والقرف» v4‏ 
lei,‏ وغنة الله ال dual‏ 

الشوقء وقول الإمام أحمد الرفاعي له V1‏ 
الأنس» وقول جدنا علي المرتضى - عليه الرضوان والسلام كفيك 
القرب» وهو زوال كل معترضء وهو النفسء والشيطان. مكيف 
GEN‏ والدنياء وكلام نفيس للإمام المحاسبي 

النفس - حمانا الله منها غ2 
الشيطان ‏ نعوذ بالله منه ام 
الذكر ‏ وفقنا الله له ۸1_۸۰ 
الخلق ‏ حمانا الله من المخالطة المؤثرة في القلب ۸٤_۸۱‏ 
الدنيا ‏ أبعدها الله عن قلوبنا لك 
الرابع من آثار الحبة وثمارها: الاتصال لام 
الخامس: محبة الله تعالى للعبد NA_AV‏ 


۸۹_۸۸ 


كلام نفيس للإمام الغزالي في ثمرات الحب 


كلام جليل لوهب بن منبه - رضي الله تعالى عنه ١ه‏ 
شهادة سيدنا الحسين ‏ عليه الرضوان والسلام - لصدق ways‏ 
و0 

حال المحيين a‏ 
سر تعرض أمتنا المرحومة وفي زماننا هذا ES‏ 
الاضطراب والانتحار ۹_۹۲۳ 
كلام دقيق للإمام ابن حجر العسقلاني؛ مع قصة رائعة الكل 
ختام الرسالة بيومهاء وشهرهاء وعامها ا 
أمانتنا بربنا - بدينناء وقلبنا وأمتنا a‏ 
ذكر إتمام LSI!‏ وذكر المنزل والبلد فيه ۸ 
التقديس والتحميد والتسليم في ختام الكتاب 44 
فهرس الکتاب Ye Piles‏ 


